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.أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم 

-أنموذجا-سورة الأعراف
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أ

واضع الألفاظ و المعاني بحسب ما اقضته حكمه البالغات، الذي ،غاتاللّ الحمد الله خالق الألسن و 

علم آدم الأسماء كلها، وأظهر بذلك شرف اللغة و فضلها، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد أفصح 

:أما بعدأعوانًاو الخلق لسانا، وأجودهم بیانا، وعلى آله و صحبه أكرِم بهم أنصارًا 

ور وكنز باق فإن العلم لمن صحت فیه نیته، وصلحت سریرته، عَلَمٌ منشور، ومتجر رابح أبدًا لا یب

وهو واع، وشُعبه ذوات رحب واتساع وحصن حصین تحتمیه الأضداد، وهو جنس تحته أن،لا یعتریه النفاد

و أحرى ما قطعت في طلبه واظر،نّ و أُنصبت في تحصیله ركائب الیه نجائب الخواطر ،أولى ما نصّت ف

فمن فنونه علم وهو كثیرة فنونه،عالیة شؤونه ،ات الغیاهب،و خِیضت في تطلبه مدْلهمّ باسب،مقفرات السّ 

.اللسان الذي جعله االله برهان الإنسان، و فضله به على سائر الحیوان

لم العربیة، والنظر في اصلاحاتها معرفة عیم، وأجدر ما هُجر فیه التهویم ،إن أحق العلوم بالتقد و      

إلى علم الشریعة أبلغ الأسباب الأدبیة، التي نزل على وفقها الكتاب، ووردت بها السنن و الآداب، وهي

.وقد وردت بالندب إلیه السنن و الأخبار ، و تضافرت بالثناء علیه متواترات الآثار

علم النحو والبلاغة لفضلهما الكبیر في التواصل إن أعظم العلوم العربیة شأنا وأرفعها منزلة هو 

ت بین الأفراد بالتواصل اللغوي الاجتماعي ،فهما یعصمان اللسان من اللحن ویساهمان في تنمیة العلاقا

ولعلّ أهم ما یمیّز اللغة ما جدیران بالعنایة و الاهتمام ،بناء تراكیب تصاغ بها عبارات ونصوص ،فهو 

.عرفت باسم الأسالیب الإنشائیة ع الأسالیب العربیة التيللغات هو تنو عربیة عن غیرها من اال

فقد تناول السؤال مختلف أطلق علیه اسم أسلوب الاستفهام ،،و یعد السؤال واحد من هذه الأسالیبو  

و الذي من خلاله  نتعرف على أحوال اللّفظ التي ة حیث وضع في إطار علم المعاني ،التراكیب النحوی

.مقتضى الحال بها یطابق

وب الاستفهام في القرآن الكریم ،فنبرز أدواته، ومعانیه وقد رغبنا أن نتوقف في هذا البحث مع أسل

أسلوب الشرط :منها بأسالیب متعددة لكل منها طریقة ،وأغراضه ،حیث تختص لغتنا العربیة البلاغیة ،

.یرها من الأسالیبح و الذم ،أسلوب التعجب ،أسلوب الأمر ،وغاسلوب المد

د من أدق مباحث الانشاء و و لقد اخترنا موضوع أسالیب الاستفهام في القرآن الكریم ،الذي یع

وربت أدواته على العقد في یجمع بین اللفظ واستعلاء الطلب ،، ومن أغزر قوالب المعنى و ألطفها أجملها

موضوعیة ودلالیة ئص حینا آخر فله خصاو لغیره كلام العرب، یستعمل للمعنى الموضوع له حینا
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ظم نموذج للكلام یوع و الانتشار كامتیازه باللطائف و الأسرار وخاصة في أعوقد امتاز بالشّ ،وأسلوبیة 

نورا وهدى ) مصلى االله علیه وسل(وهو القرآن الكریم الذي أنزله االله تعالى على نبیه محمد العربي وأبلغه ،

، وجعله االله معجزة الإسلام الخالدة و حفظه من أنّ تمسه تبیان لكل أمورهء لما في الصدوروشفاللناس ،

الأقلام عن تزبیر أسراره و عجزت  ه ،وحارت الأنام في إدراك كنهه ،الأیدي الآثمة فتحرّفه أو تغیر 

.، ونجم لا یرام شأوه وخبایاه، فهو بحر لا یدرك غوره

ة الطّلبیة  حیث لا یبحث المتكلم فیه عن إجابة محدّدة ،وأنّها و الاستفهام أحد أسالیب اللغة الإنشائی

.ما یحدث عنه فیخرجه عن حقیقته ،إلى معان أخرىیهدف إلى تصور

وتتبین بتتبع تنوعة بتنوع أدواتها وسیاقاتها ،تها كثیرة مآانّ أسالیب الاستفهام متعددة وإحومنه فإ

ة فالهمزة تمتاز عن غیرها بخصائص لفظیة ومعنویب مجال ،استعمالاتها، فلكل أدة مقام، ولكل أسلو 

.وعن النسبة،وتصلح للاستفهام عن المفرد ،

ن خلال المعاني و الألفاظ و الخبریة مالعربیة في الأسالیب الإنشائیة ،وقد برزت أهمیة و قوّة اللغة 

فهام اللّذي نحن بصددالتطرّق إلیه لها مجال شاسع ،ومن بینها أسلوب الاستتفالأسالیب الإنشائیةخاصة ،

ستفهام عن معناه  الحقیقي إلى ما هي أدواته وكیف یخرج أسلوب الا:طرح الإشكالیة التاّلیةمن خلال 

قة الاستفهام في القرآن الكریم؟وماهو حقی؟أغراض بلاغیة أخرى

:أسلوب الاستفهام و دلالاته في هودفعنا للبحث في اللّذيو  

.في اللغة العربیة ـ كثرة شیوعه 

.ـ  یعد الاستفهام من الاسالیب الانشائیة التي لها مكانتها في  الكشف عن خبایا النفس و أسرارها 

و دوره في الكشف عن دلالات التي یخرج بها لفظ الاستفهام عن حقیقة ـ أهمیة خاصة في القرآن الكریم،

.في أسلوب  القرآن 

ولما للسیاق من أثر في الدراسة،لمثل هذهلأنه الملائم التحلیلي،منهج ـ وقد سرنا في هذه الدراسة على ال

.بسیاقهوربط كلّ شاهد تحلیل،استخراج الأغراض البلاغیة من الآیات و ما یتطلبه ذلك من 
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الكریم، سورة الأعراف القرآن  الاستفهام فيأسالیب ":دراسةوقد تناول البحث 

لغة و (طة بالاستفهام ي فصلین، جانب نظري قمنا فیه بالإحاالبحث فولقد سرنا في هذا ،"أنموذجا

، وبدأنا )الخبریة و الإنشائیة منها(،ثمّ انتقلنا إلى عرض أسالیب اللغة العربیة وانقساماتها)إصطلاحا

أصل دلاله ثمّ انتقلنا في الشرح لخروج الاستفهام عن یف لأدوات الاستفهام و تحدیدها ،بعرض تعر 

لعرض الجانب التطبیقي المتمثل في الفصل الثاني و الذي قد قسمناه لمبحثین ثمّ  انتقلنانویة ،لأغراض ثا

وأسباب نزولها و الثاني في تحدید نتائج الدراسة تعریف سورة الأعراف ،وتسمیتها ،أساسین یتمثلان في 

.في سورة الأعرافالاستفهامالتطبیقیة التي تتمثل في أسالیب 

بحث بخاتمة ،تتضمّن حوصلة البحث أشرنا فیها إلى مدى أهمیة الاستفهام وختمنا ال

.ودقّته وتجلیّاته ونتائج بحثنا 

.شمون أرزقي الّذي تفضل بإشراف على هذا البحث :كما نشكر الأستاذ المشرف 

.التوفیقواالله وليّ 





:وّل الأالفصل 

لاستفھام اأسلوب 

:تمھید

I.  مفھوم الاستفھام:

   .لغةـ 1   

.اصطلاحاـ 2  

II. أدوات الاستفھام:

أداة الاستفھام )1

الحروف )2

.الأسماء )3

III. آراء النحّوین والبلاغین حول أسلوب الاستفھام:

.فـــــــــــي المنظور النحّوي )1

.البلاغي فــــــــــي المنظور )2

IV.ام عن أصل دلالتھ إلـى أغرض أخرىخروج الاستفھ:

.الاستفھام و أغراضھ البلاغیة )1
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:هیدتم

ینة لأهلها وجمالا لأهلهاوعوناعلى حسن آدائها،فقد إنّ أفضل العلوم ما كان ز یقال 

، اهنةالتطوّرات الرّ في مجتمعه ومواكبة كلّ  الفردكان للغة العربیة دورهام في اندماج 

وتعتبر فقد عني القرآن بها عنایة تامة،عرب عن أغراضهم،وباعتبارها كلمات یعبر بها ال

.أفضل العلوم لتمیّزها عن غیرها بتنوّع الأسالیب 

ذلك في  في القرآن الكریم مبرزینفقد أردنا تسلیط الضّوء على أسلوب الاستفهام

...البلاغیةومعانیه أدواته

و ة من نفس المتكلّمین ة صادر تنطوي عل فكرة تامّ ،1الجملة أساس الفائدةوباعتبار 

حوي رس النّ بمراعاة تلك المناسبات ولیست هذه بجدیدة على الدّ فاهم فیحصل التّ المخاطبین،

2.رسعلیها هذا الدّ تي یقوم سس الّ بل هي أحد الأ

عاني مماّ سینقلها من أسلوب وبدخول الأدوات على الجمل تعطي لها صبغة بعدّة م

دوات أ ذي نجده أیضافيال رط ومثلوكید،والنفي،والشّ ت التّ ومن معنى لآخر كآدوالآخر 

هل :عليّ؛تصبححضر :مثلالتحو  إلى)التولیدي(من معناها الاستخباريالجملالاستفهام؛فتنتقل

حضر علي ؟

یجب مراعاة مقتضى الأحوال ومتطلبات القول وطلب الفهم ففي اسلوب الاستفهام

من اوقع النسبةمتفاوت فیما فیما یراد فهمه ، فقد یستفهم عن النسبة وقد یستفهم ع

".أنّ الكلام وضع للفائدة ، والفائدة لا تجني من الكلمةالواحدة، وإنّما تجني من الجمل ومدارج القول :"یقول ابن جني 1
.225،226ینظر مهدي المخزومي ، في النحو العربي نقد وتوجیه ص2
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:مفهوم الاستفهام

الاستفهام أحد الأسالیب الإنشائیة الطلبیة،والّذي شاع استعماله في مختلف یعدّ 

.لغرض التّواصل، كما نلاحظ ذیوعه في القرآن الكریممجالات الحیاة الیومیة، 

:إصطلاحا لغة و  تعریف الاستفهام

:لغة- أ

:للاستفهام"معاجم اللغویةال"تعریف 

طلب معرفة شيء لم :واستفهم1،استوضحاستفهم:أنّ "معجم المفصل في النحو العربي"جاء في 

بالأدوات الفهم طلب أو من قبل،والخلوص إلى الجواب لیس شرطا،یكن معروفا

.مجاله الإرادة،المخصوصة

":معجم المفصل في علوم البلاغة "وجاء في 

م طلب الاستفها:"حابيالصّ سأله أن یفهمه قال:عقلته،واستفهمه:وفهمت الشيء الفهم        

فیه إنّه طلب خبر مالیس االذي قالو من قبل،وهوالاستخبار بشيء لم یكن معلوما 

وّلا ولم یفهم حق أخبارما سبق بینهما وقال إنّ الاستومنه من فرق الاستفهام،عندك،وهوبمعنى

.2استفهاماالفهم،فإذا سألت عنه ثانیة كان 

الاستفهام مشتق من الفهم معناه العلم :"قاموس المحیط للفیروزأبادي"كما جاء في

فهمًا في الماضي وفتحها في المضارع،يء أفهمه،بكسرالعینقلب یقال فهمت الشّ والمعرفة بال

.87م ،ص1992،بیروت،1،ج1العربي،دار الكتب العلمیة،طعزیزة فوال بابتي،المعجم المفصل في النحو 1
انعام فوال عكري ،المعجم المفصل في علوم البلاغة ، البدیع ، البیان و المعاني ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 2

 .120ص1ج ،
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لام وفهمته إیاه أي جعلته یفهمه وتفاهمت فهامةً أو فهیمةً ،فأنا فاهم أفهمت فلان الكوفهمًا

.الكلام،فهمته شیئا بعد شيء

ام هنا استفهمت فلان الكلام طلبت منه أن یفهمني أیاه ، وفهمني إیّاه أي أنّ الاستفه

هو طلب خبر ما لیس عند المستخبر ن فهو مثل الاستفهام لفظا تخبار،للطلب ، ونظیره الاس

المستخبر یجاب لأنّ أخصّ من الاستخبار الاستفهام ق بعضهم بینهما بجعل ومعنى،وإن فرّ 

.أفهمني ماقلته فهمه فإذا سأله ثانیة فهو مستفهم،یقول لا یبشيء قد یفهمه أو 

فهام هو من أنواع الانشاء الطلبي،والأصل الاست:"البلاغة الواضحة"وجاء في كتاب 

فائدة علمیة مجهولة لدى المستفهم،وقد یراد بالاستفهام والإعلام لتحصیل فیه طلب الافهام 

.1الحالیةلمعنى المراد بالقرآن القولیة أو ویستدل على اغیرهذا المعنى الأصلي له

هو طلب العلم بشيء لم یكن معلوما الاستفهام :"جواهر البلاغة"كما جاء أیضا في

.2وأيّ بأداة من أدوات الهمزة،هل،من،ما،متى،أیان،كیف،أین،أنّى،كم،من قبل وذلك 

هن استلزم الاستفهام هو طلب ما في الخارج أن یحصل في الذّ :"كتاب المصباح"مّا وأ       

الإعلام ومتى صدر إلا إذا صدر من مثال صدق بإمكان دا على الحقیقة،أن لا  یكون وار 

لإعلام به فهو إلا بطریقة من عالم بحال المستفهم عنه أو من لا یصدق بإمكان ا

إلا من لا یصدق بإمكان الإعلام به فهو در من عالم بحال المستفهم عنه أو ومتى صالمجاز،

3.كثیر ما یعدى الإستفهام عن مورد الحقیقة إلى ما یناسب المقام من الفائدة بطریقة المجازو 

:الاستفهام في الإصطلاح 

هن مالم یكن حاصلا عنده مما هو طلب المتكلم من مخاطبه أن یحصل في الذّ 

سأله عنه

   192م ص 1999علي الجارم و مصطفى أمین  ،البلاغة الواضحة ، دط ،دار المعارف 1
.78حمد أحمد الهاشمي جواهر البلاغیة ،المكتبة العصریة ، بیروت د ت، دط ،صسید أ2
بدر الدین بن مالك  المصباح في المعاني والبیان والبدیع المكتبةالآداب ومطبعتهابالجامز، المطبعة النموذجیة 3

.84، 83،الحدیدیة،ص
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هو طلب حصول صورة الشيء :وقیلهوالاستعلام مافي ضمیرالمخاطب،"وعرفه الجرجاني

فحصولها لها لا وقوعها أوّلا وقو الصورة وقوع نسبة بین الشیئین،في الذهن فإنّ كانت تلك 

1.إلا فهو التصورالتصدیق،و 

 عدده أونوعه أوي به في صیاغة طلب معرفة الشيء،أسلوب یؤت"الاستفهامكما أنّ 

أي أنّ الاستفهام هو؛2"ائللمعنى یقتضیه حال المستفهم السّ یجيء خبر فهو أو صفاته،

.علیهاجابة إ رمبهمة وغامضة ننتظوأشیاء وأشخاص،عن أموراستفسار 

:أسالیب اللغة العربیة

:یتفرع إلى فروع كما یليكلّ العربیة إلى قسمین هما الإنشاء والخبرو تنقسم أسالیب اللغة 

:الخبریةأ ـ الأسالیب 

وصفها فیصبح ،هي ماكان لنسبتها واقع خارجي قبل التلفظ بهاالجملة الخبریةإنّ 

ذي الّ یس لنسبتها هذا الواقع الخارجي وإنّما اللّفظ هو لالإنشائیة ما أوالكذب لأجله ،و بالصدق،

.3الخبریة بأنّها حاكیة عنهنشائیة بأنّها موجودة لمعناها و لذلك وصفت الإیوجد واقعها،

دون  الكذب فیها إلى الكلام الخبري ذاتهناك من الأخبار ما یرتد الصدق أو بید أنّ ه

صادقة صحتها فلا تكون إلاّ بما یقطع ،لأنّ هناك من الأخبار الواقعالنظر إلى المخبرأو 

.4"البحر ملح أجاج:"كأخبار الغیب أوالبدیهات نحو،أوكاذب

5القول لصاحبها إنّه صادق أو كاذبصحّ و فإن الخبرمحتمل للصدق والكذب، ولهذا       

العباراتو  في الألفاظ ،النفي التكرار"لقد" والتحقیقفي التقریري صیغ تتمثل الخبر وللأسلوب 

:عاء فنأخذ مثلا من هذا النصّ الدّ 

.43م دار الكتب، بیروت ص 1990، 2الجرجاني ، التعریفات دار الكتب العلمیة بیروت ط1
.198م،ص2006صالح بلعید منافحات في اللغة العربیة ،دط ، دار الأمل ، تیزي وزو، 2
.38،39ص  1996، 3سعد مصلوح الأسلوب الخبري دراسة لغویة إحصائیة ، عالم الكتب القاهرة ، ط 3
  .43ط ص عبد العزیز عتیق ، عالم المعاني ، دار النهضة العربیة بیروت د4
.18،ص2001، 5،مكتبة الخانجي بالقاهرة  طالأسالیب الإنشائیة في النحو العربي"عبد السلام هارون5
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".وأجرهاعیون الحاسدات*في زهرتي بارك اللّهم لي"

، "الدعاء "فهو أسلوب خبري یفید 

قریروب خبري یفید التّ ،أسل"أناة سطرتها باعتناء و * قد  حرفا بیضاءوارتني ":ومثال

.حقیقالتّ و 

:الأسالیب الإنشائیة

 الكذبدق و ه الكلام الذّي لا یحتمل الصّ ویعرف بأنّ یعتبر الإنشاء قسم الخبر،

لعدم تحقق مدلوله في الخارج وتوقفه على كاذب أوصادق :، فلا یصح أن یقال لقاله لذاته

طق به وجود خارجي یطابقه أو لا أي إنّه لیس لمدلول لفظه قبل النّ النطق به 

النّظر إلى ذات الكذب في الأسلوب الإنشائي یكون بالصدق و ،وعدم احتمال 1یطابقه

الأسلوب الإنشائي،لا إلى ما 

.25، مرجع سابق، ص "عبد السلام هارون1
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أنا طالب منك :اجتهد یستلزم خبرا یكون تأویله:یستلزمه من خبر،كقول القائل

اجتهد ؛لا إلى ما یؤوّل إلیه من ا هو محل الاسلوب الإنشائي نفسه الاجتهاد، فالنظر هن

؛ومنه فالإنشاء هوالكلام التام الذي یراد به إیجاد نسبته 1منك الاجتهاد خبر،أي أنا طالب

.الخارجیة لا مطابقتها 

یتعلق بتحلیل النّحاة للجملة الاستفهامیة الّتي تكون الأداة فیها أحد ركني وفیما

أین زید؟كیف عمرو؟؛ فهي من باب إرجاع الإنشاء إلى :الجملة، أي أنّها عمدة فیها، نحو

.الخبر في التّحلیل،لأنّ الأداة هي في موضع الخبرفي المعنى 

نشائیة لیس القصد منها إفادة أنّمحتواها یطابق وممّا سبق یتبیّن لنا أنّ الجملة الإ

لیت زیدا :النسبة الموجودة خارجا،وإنّما القصد منها إنشاء هذه النسبة وإیجادها فقولك 

.یجيء؛فیه نسبة كلامیة هي تمني المجيء،وأخرىخارجیة هي قیام هذا التّمني في النّفس 

.طلبي، وغیر طلبي:ینالأسلوب الإنشائي ینقسم إلى قسمین بارز ومنه فإنّ 

:أ ـ الإنشاء الطلبي 

.وهو مغایر في الحقیقة لماهیته استدعاء أمر غیر حاصل لیحصل

أو هو صیغة تستدعي الفعل أو قول ینبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغیر على جهة 

هي ن و یشمل الأمر ،و النّ 2الاستعلاء أو هو ما یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب 

3.والاستفهام ،الدعاء و العرض والتحضیض،والتمني والنّداء 

:ب ـ الإنشاءغیر طلبي 

وحقیقته أنّه یستدعي مطلوبا لیس حاصلا وقت الطلب ، ومن أمثلة الأسالیب الإنشائیة غیر 

الطلبیة ، المصادر الدالة على معن یرید المتكلم إعلانه وإقراره و التسلیم به، غیر طلب 

،34عبد العزیز عتیق، علم المعاني، المرجع السابق، ص1
.14عبد السلام هارون الأسالیب الانشائیة،المرجع السابق ص2
.نفسه3
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(و المصادر المسموعة عن العرب الجاریة مجرى الأمثال نحونح:شيء  حمدا وشكرالا :

.1؛ أي أحمد وأشكر ولا أكفر به ) كفرا

:وینقسم الإنشاء غیر الطلبي إلى عدة أقسام منها ما یلي

  .إلخ...الندبة، الإحالةالتعجب،صیغ الذم،صیغ المدح و العقود،صیغ القسم،

:أدوات الاستفهام

،وهذه )المعاني(أدوات خاصة تسمى بأدوات التعبیرشارة إلى أنّ للاستفهامسبقت الإ

فاأدوات ،ولكلّ من هذه الأدوات استعمالاتها الخاصةالأدوات منها ماهوأصل محمول علیها،

والأدوات المحمولة التي یسمیها النحاة أسماء الاستفهام ولكن قبل ذلك "الهمزة وهل" هي

.اهیم الخصة باأداة نتطرق إلى بعض المف

:مفهوم الأداة

الأداة " :الصحاحالوسیلة؛ ففيیدور مفهوم الأداة حول معنى الآلة و :الصحاحفي )1

".هي الآلة والجمع الأدوات 

الأداة الآلة و الجمع أدوات ، ولكل حرفة أداة وهي آلتها التي تستخدم :في المحیط)2

، وأداة الدهر عدّته التي تتأدى بها في العمل ، وأداة الحرب سلاحها الذي تؤدي به

2.في مجابهة أحداثه

:المفهوم الإصطلاحي للأداة 

هي ،أو الأسماء و الأفعال معنى من الظرف و هي الحرف وما تضمنه من

إلى إفادة معان مختلفة یقتضیها التعبیر ، كأدوات الاستفهام و الكلمة التي یتوسّل بها

الاستثناء ، والملاحظ هنا أنذ غالبا ما یطلقون  لفظ الأداة في الموضوعات ذات 

العوامل المختلفة ، كالتي تتكوّن من أسماء ، وأفعال ، وحروف؛كعوامل الاستثناء أو 

ا فإنّ كلّ حرف أداة ، ولیس كلّ من حروف و أسماء فقط ، كعوامل الجرّ ، وعلى هذ

.10،ص1عباس حسن النحو الوافي دار المعارف القاهرة،ط1

.300الفیروز أبادي،قاموس المحیط،المرجع السابق،ص 2
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وعلیه فإنّ الأدوات لا یكتمل معناها إلا بما تنضم إلیه ، وإنّ معنى 1أداة حرفا 

علیها ؛ كدخول الأدوات هو المعنى الذي یضاف إلى الجملة بعد دخول الأداة  

صلیة تستفاد وتنقسم هذه الأدوات إلى أدوات أدح والذم،الم،النفي أدوات الاستفهام

أن في أدوات الاستفهام و الشرط أدوات محوّلة كما هو الشلتها من المعنى  و أصا

حیث یتعدد مبنى الأداة الواحدة إلى معنان وظیفیة تتحدد بحسب السیاق الكلامي ،

.الذي ترد فیه 

لها الخاص ومما یندرج تحت مصطلح الأداة الكلمات و التراكیب التي لها استعما

2.مالشذوذها عن قاعدة  أونظرا لقلة استعمالها، 

.أيّ ،كم ، أنّى،أینمن،ما،متى،أیّان،كیف،"الهمزة وهل :"وات الاستفهام هيأدو         

، یتحقق بها الغرض من طلب الافهام ومنها ما

:وتنقسم هذه الأدوات حسب ما تأدیه من معنى إلى ثلاثة أقسام 

"الهمزة :"التصوّر تارة و التّصدیق تارة أخرى و هو أ ـ ما یطلب به

"هل :"ب ـ ما یطلب به التصدیق فقط هو 

3ج ـ ما یطلب به التصور فقط وهو بقیة ألفاظ الاستفهام

هي الوحیدة في أدوات الاستفهام التي یطلب بها أمران و هما "الهمزة "نلاحظ أنّ 

فیطلب منها التصدیق و باقي أدوات الاستفهام غیر ، أمّا هل )التصور و التصدیق(

.10محمّد سمیر اللیدي،معجم المصطلحات النحویة و الصرفیة ص 1

.80،ص 2004علي هصیص،معجم مصطلحات النحو والإعراب ،مراجعة عیسى المصري، دار عالم الثقافة،دط  عمان،2
دط،مؤسّسة شباب )دراسة تطبیقیة على شعر المتنبي(زین كامل الخویسي الجملة الفعلیة المنفیة والاستفهامیة و المؤكدة3

.164الجامعة الاسكندریة،د ت،ص 
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یطلب بها التصور؛وهذا الأخیرهو طلب تعیینالمسند أو المسند إلیه ، أو "هل"و" الهمزة"

1حد الشیئین عل ، ویكون عند التردد في تعیین أمتعلق من متعلقات الف

هو إدراك أحد أجزاء الجملة؛ أي طلب إدراك المفرد بحیث تكون الإجابة فالتصور

وجود لحكم و ، ولاشیئافهنا لم نثبت ممتاز؛:تجیبكیف عملك ؟ :نحوعن السؤال مفردة 

.التصورهذا هو 

المفرد الذي نعنیه ،و ل المفردو طلب تعین المسؤ ":صور بأنّهوقد عرّف البلاغیون التّ 

فعل أو الجمع بل هو عكس الجملة المؤلفة من فعل أو فاعل لمثنى و لیس ضد افي البلاغة

وقد یكون فعلا، أو على جمع،وقد یكون المفرد في البلاغة دالةنائب فاعل أو مبتدأ أوخبر

2.ظرفا أو مفعولا أو حالا

،حیث اشترطوا فیه أن یكون الجواب عن المفرد سماه البلاغیون تصوّرافالاستفهام 

.طالبة:هو:،فجواب من أنتِ "لا " أو" نعم" زوا ولم یجیسؤول عنه ،بتعیین الم

صدیق فالمطلوب به إدراك وقوع النسبة تامة بین المسند و المسند إلیه أو أما التّ 

لإجابة عنها تكون فإنّ ا،،أي هي نسبة الإسناد،وهنا إذا كانت الهمزة للتصدیق3عدم وقوعها

فیهافهنا تكون نسبة؛ " لا "أو "نعم":الإجابة تكون ؟ أ مسافر غدا:نحو"لا" أو"بنعم  "

.الإثبات و  غدا بالنّفيفر السّ 

أما التصدیق فالمطلوب به إدراك وقوع النسبة تامة بین المسند و المسند إلیه أو عدم 

كانت الهمزة للتصدیق ،فإنّ الإجابة عنها تكون أي هي نسبة الإسناد ، وهنا إذا ؛4وقوعها 

فیها فهنا تكون نسبة؛ "لا " أو  "نعم ":؟ الإجابة تكون أ مسافر غدا:نحو"لا " أو"  بنعم  "

.146المرجع نفسه ،ص 1
.419،ص 2000،دار الكتب العلمیة، 1السكاكي،مفتاح العلوم ،ط2
.80المرجع السابق،ص’النحو والإعراب علي هصیص ،معجم مصطلحات أدوات3
.80علي هصیص معجم مصطلحات أدوات النحو والإعراب ص4
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لى الفتح لا محل له من الإعراب حرف استفهام مبني ع:هل.الإثبات و  السّفرغدا بالنّفي

هل سافر :جزائها نحوللاستفهام عن العلاقة بین أالفعلیة، وهذایدخل على الجملة الاسمیة و 

1یقبح أن یلحقه اسم محمّد ؟ و یكون الجواب نعم أولا، ولكنه

عن غیرها من الأ دوات بأنّها عند دخولهاعلى المضارع فإنّها "هل "وقد تفردت

2تخصصه للاستقبال 

یكون للاستقبال ولا یكون فعند دخولها على المضرع فإنّمافهي مثل السین وسوف،

هذا یعني أنّ هل لا تدخل على ؛ 3وعند دخولها على الماضي لایطرأ علیها أيّ تغیّرللحال 

أمّا عن "و هل  تضنه خارجا ؟"تخرج الآن ؟هل "نحو4المضارع وقد أكد ذلك سبویه 

؛ هو نفس "هل غادر أبوك؟ هل أبوك مغادر؟ ":تقولالماضي فلا یمسّها أيّ تغیر فعندما 

5الشيء ،وتأتي بمعنى قد

.تدخل على التصدیق دون التصور "هل "إذا 

 .204م ص2006صالح بلعید ، منافحات في اللغة العربیة ، دط ،دار الأمل ، تیزي وزو 1
.189سبویه ،الكتاب ص2
.183، 182م، ص 1997دار الفرقان، الأردن 4حسن عباس، البلاغة فنونها و أفنانها علم المعاني طفضل3
.ینظر سبویه الكتاب المرجع  السابق، نفس الصفحة4
.نفسه 5
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منوا آ  یا أیّها الّذین :"له تعالىمثل قو ستفهام موضوع لطلب التصدیق فقط ،هل حرف ا

].10الصف ["دلكم على تجارة تنجیكم من عذاب ألیم هل أ

شك فكلامه حق ولا ینطق عن الهوى ، لهذا یأمرنا فكلام االله لا ریب فیه و یوجدهناك

.ذي ینجي الأنام عن عذابه الألیمبإتباع المسلك ال

هل اطلعت على جریدة المساء لهذا الیوم ؟ ":كقولنالذلك هل تدخل على الجملة المثبتة 

دیق فالإجابة تقرّ باطلاع القارىءعلى الجریدة أو عدم إطلاعه إیّاها فهي في موضع التص

فقط دون التصور أي معرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعها ، ولا یمكن أن نحذف هل في 

قل هل : "ى الجملة و الاستغناء عنها فهي ظوریة لأداء دور الاستفهام في الكلام كقوله تعال

.]09الزمر["الّذین لا یعلمون یستوي الّذین یعلمن و 

المتصلة و تورد هذه "أم"یذكرلها معادل بعد تصدیق لا بطلب ال"هل"لأجل اختصاص

:كقول الشّاعر ؛و یكون الاستفهام تصدیقا"بل"وتسمى أم المنقطعة فهي بمعنى " أم"

.أم هل عرفت الدّاربعد توهمهل غادر الشّعراء من متردم 

الواقعة في " أم " زید بعد؛ فوقوع المفرد وهو قام أم زید ؟هل زید :ولهذا امتنع أن یقال

.1متصلة " أم"حیّز الاستفهام دلیل على انّ 

هل :نع أن یقال لاختصاصه بالتصدیق امت:هذا فقد أكّد السكاكي في قوله ىعلاوة علو   

هل رجل عرف ؟ وهل :؟ بانقطاع وقبح أم عندك بشر:أم دون:؟ باتصالعندك عمر أم بشر

2ازیدا عرفت ؟ بح ،أرجل عرف ؟و فت ، أم عندك عرفته ؟ ولم یقزید عر 

.80سید احمد الهاشمي، جواهر البلاغة ص1
.309، 308السّكاكي،مفتاح العلوم، المرجع السابق،ص2
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:المركبةوعان منها البسیطة ومنها ن:هلانقسام 

هل العنقاء موجودة :وجوده نحوهي التي یفهم بها عن وجود شيء أم عدم:البسیطةأ ـ هل 

1؟ ؟و هل الخل موجود

لتحل المبهم سواء بإثبات حقیقته أو نفیها فنذكر على أي أنّ الجملة البسیطة تاتي

هل هناك وجود للمعلقات السبع ؟ :سبیل المثال 

هل :هي التي یستفهم بها عن وجود شيء لشبء او عدم وجوده له نحو:ب ـ هل المركبة 

2المریخ مسكون ؟ هل النبات حسّاس ؟

هل المیاه عذبة ؟ :قولنا في المثال السؤال عن نسبة الشيء لشيء آخر كنذكر في : أي

هل العلامات جیّدة ؟

هل المركبة لوجدنا هذه الأخیرة لغختلاف القائم بین هل البسیطة و اوإذا لاحظنا الفرق و 

؛أي أنّنا نسأل عن صفة أن تتوفّرأم لا تختلف عن الأولى في كونها تسلم بوجودشيء افتراضا

أل عن وجود الشيء بالتأكید اأو التصدیق بوجود و منه فهي تستتوفر عند المسؤل له ،

التي تسأل عن فقط عن التصدیق بوجود شيء فحسب ،و الشيء عكس الاولى التي تبحث 

.مدى توفر التي سأل عنه أو عدم توفره 

والتصدیق عند البلاغیین هو إدراك النّسبة، أي نسبة ثبوت المسند لمسند إلیه، 

أ :"فالسؤال لا یكون بتعیین المفرد كما في التصور، بل یكون عند مضمون الجملة فإذا قلت

فنحن نتصور النوم كما نتصور الطفل،أي نتصور نسبة المسند للمسند إلیه،ولهذا "نام الطفل

.80أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني، البیان البدیع، المرجع السابق ص 1
.81المرجع نفسه،ص2
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ن أحدهما بل نسأل عن نسبة النوم للطفل هل تحقق أم لم یتحقق  فإذا تحقق فلا نسأل ع

1.بنعم، و أما إذا لم یتحقق كان الجواب بلا:فعل النوم كان الجواب 

و التصدیق هو الحكم المفاد من الجملة، أي إدراك النسبة بین الشیئین ثبوتا أو نفیا أي 

هل شفي المریض ؟ :نحو" لا "أو "ؤال بنعم إثبات حكم أو نفیه، حیث تكون الإجابة عن الس

فتقول نعم أو تقول لا، فتفید الشفاء "هل شفي المریض ؟:"فتقول نعم أو تقول لا، نحو

2.المنسوب للمریض ؟ لا الاستفهام عن المریض وحده

و منه فالاستفهام عن التصور یكون في الردد في تبیان أحد الشیئین أما الاستفهام عن 

.ون عن نسبة ترددالذهن فیها بین ثبوتها  ونفیهاالتصدیق فیك

فیستفهم بها عن "هل "یستفهم بها عن التصور و التصدیق وأما "الهمزة "ونخلص إلى أنّ 

.التصدیق ، أما باقي أدوات الاستفهام فیستفهم بها عن التصور وحده 

توضع في نهایة في العلوم اللغویة هي احدى علامات الترقیم :علامة الاستفهام 

،وهي واحدة من علامات الترقیم تأتي بعد الكلام الذي یتضمنه سؤالا )؟(السؤال وترسو هكذا 

ما اسمك؟:ما مثل 

نبرات فهي عبارة عن رموز اصطلاحیة تستعمل اللإرشاد في   تغییر:ـ أما علامات التّرقیم 

.الصوت في القراءة  إلى الوقف

.116، ص2000أحمد الهاشمي ،جواهر البلاغة والمعاني والبدیع، د ط المكتبة العصریة بیروت ، 1
، 1992بیروت 1دارالكتب العلمیة دط ، جینظر عزیزة فوال بابتي،المعجم المفصل في علوم النحو   الكتب العربي ، 2

  .88ص 
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:حروف الاستفهام

فالهمزة یستفهم بها عن المفرد ":هل "و" الهمزة:"تنحصر حروف الاستفهام في حرفین هما 

"وعن الجملة ؛ فالأوّل نحو  ؛  "اجتهد خلیل ؟ هل:خالد شجاع أم سعید؟، و الثاني أ:

تستفهم عن نسبة الاجتهاد إلیه ، ویستفهم بها عن الاثبات، و في النفي ، نحو 

"و هل لایستفهم بها إلا عن الجملة في الإثبات نحو "لم تغادر المحطة ؟أ:" هل :

هل  زید :"، وأكثر ما یلیها الفعل كما نذكر ، قلّ أن یلیها الاسم نحو "لم تكتبه ؟

"ناجح ؟ 

تسافر الأن ؟ هل :"دخلت على المضارع خصصته بالاستقبال ، لذلك لایقال  و إذا

إن یخرج منیر فهل تخرج؟      :اب نحوولاتدخل جملة الشرط ، وتدخل على جملة الجو "

.ولا تدخل على أنّ وأخواتها ؛ لأنّها للتّوكید وتقریر الواقع و الاستفهام بها في ذلك 

وتعتبر الهمزة أصل أدوات الاستتفهام، حرف مبني على الفتح لتّصورالسؤال عن المفرد 

1زید لأخوك أم عليّ؟أ:نحو 

أعلي :اك وقوع نسبة تامة بین شیئین أو عدم وقوعها نحو كما ترد للتصور وهو إدر 

2مسافر؟

ویرى سبویه أنّ همزة الاستفهام أصل أدوات الاستفهام كلّها ویرى أنّ العرب تركوا 

النطق بهمزة الاستفهام مع سائر أدوات الاستفهام لآنهم آمنو الإلتباس فاكتسبت هذه الأدوات 

3معنى الاستفهام بالتداول

   .16ت ص د علي توفیق الحمد ویوسف جمیل الزغي، المعجم الوافي في النّحو العربي،د ط، دار الجبل بیروت ،1
  .89ص المرجع السابق،جواهر البلاغة،سید أحمد الهاشمي،2
16ربي ، المرجع السابق، صعلي توفیق ویوسف جمیل الزغبي، المعجم الوافي في النحو الع3
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الفرق بین الھمزة وھل :

عن الھمزة في أنھّا مختصة بالتصدیق عكس الھمزة التي تختصّ تختلف "ھل "

بالتصور و التصدیق .

مختصة بالإیجاب ، أماّ الھمزة فإنھّا یستفھم بھا عن المنفي حیث  ـ وتعتبر "ھل"

یكون الاستفھام تصدیقا .

تختصّ المضارع بالاستقبال أمّا الھمزة فإنھّا عندما تدخل على المضارع فلا  ـ "ھل"

بالاستقبال.تختص

ھل "لا تدخل على أدوات الشرط و الھمزة تدخل على أدوات الشرط  1ـ "

"أم "المتصلة ، أماّ "ھل "فلا. ـ ویطلب بالھمزة تعیین أحد الأمرین وذلك بإتیان بــ :

فلا تدخل على الني . الھمزة "على النفي ، أماّ "ھل " ـ وتدخل "

الھمزة "ترد للإنكار و التوبیخ و التعجب بخلاف "ھل". ـ و"

ـ ھل یراد بالستفھام بھا النفّي .

العطف ، و الواو ثمّ ذلك خلافا لـ "ھل". الفاء ) ـ الھمزة تتصدر الجملة وتتقدّم على(

یجوز أن تعاد . أم"و "ھل " ـ الھمزة تعاد بعد"

ـ الھمزة تدخل على إن وھل ؛ لا یدخل لعدم اتزّان اللفظ .

الھمزة قد یلیھا اسم بعدھا على الفعل إلا ّ في الشعر .

. الھمزة " على الشرط و التوكید لأنھّ موضع یختص بدخول " ھل " ـ عدم دخول "

ـ وقد تدلّ على النـــــــــــــفّي.

.2ـ وقد تأتي الھمزة حامیة معنى التمني

بأنذ تأتي في المعادلة عوضا عن الھمزة ، وممن  الھمزة " موقع " ھل " ـ تأتي "

مثل قولھ صلىّ الله علیھ وسلمّ لجابر الأنصاري : ابن مالك" جوّز ھذا الاستعمال "

.1"ھل تزوجت بكرا أم ثیبا

.174 ، 173 ینظر زین كامل الخویسي ، الجملة  الفعلیة واستفهامیة و مؤكدة ، المرجع السابق ص1
.107 دار النهضةالعربیة للطباعة و النشر ص1970عبد العزیز عتیق، علم المعاني،دط،بیروت 2
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:أسماء الاستفهام 

"اسم الاستفهام و هو اسم مبهم یستعلم بهعن شيء مثل  1"كیف حالك؟"، "من دخل ؟ :

"وتتمثل أسماء الاستفهام فیما یلي  ، "أنى"، "أین"، "أیان "،"متى "، "ما "، "من ومن ذا :

یكون الجواب بتعیین ، كلّها أسماء مختصة بطلب تصور أيّ معرفة المفردو"أيّ "، "كم "

المستفهم عنه و یختلف في أنّ المطلوب تصور بكلّ منها مختلفة عن المطلوب تصوره 

:بالأخرى وهذا ما سنكتفشفه فیما یلي 

"، فیستفهم بها عن الشخص العاقل ، ومثال ذلك"من ذا "ـ و ومن ذا "، "من كتب هذا ؟:

"،وقال االله تعالى "القائم؟ البقرة [االله قرضا حسنا، فیضاعفه له من ذا الّذي یقرض :

245[2.

، وقد تحملان معنى "من ذا مقبل ؟:"، ویستفهم بها معا، مثل " ذا"بـ "من"إذا تقترن 

؛ أي ]255البقرة [من ذاالذي یشفع عنده إلا بإذنه ؟:"الاستفهام الانكاري مثل قول تعالى 

3.أنّهلا یشفع عن أحد إلا بإذنه 

من جبریل :عن الجنس من ذوي العلم ، كما بین ذلك السكاكي مثل "من"ـ ویستفهم 

4؟استفهم إن كان ملك أم جني ؟

شرطیة و استفهامیة ،نكرة ، :اسم استفهام یستفهم بها عن العاقل و تأتي :ـ وتأتي من 

.موصوفة

.81علي هصیص معجم مصطلحات وأدوات النحو و الإعراب ، المرجع السابق ص1
، 1993، المكتبة العصریة ، بیروت 1،ج28مصطفى الغلایین ، جامع الدروس العربیة مراجعة ، عبد المنعم خفاجة ط2

  .139ص
139، المرجع السابق صینظر مصطفى الغلایین جامع الدروس العلبیة3
ینظر الخطیب القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة ، المعاني و البیان و البدیع ، دط ، دار الكتب العلمیة بیروت ، 4

.139دت ،ص
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:ما الاستفهامیة 

هي تدلّ على الاستفهام هو اسم استفهام بقع على جمیع الأجناس وهي بمعنى أيّ شيء ف:ما

ما للعاقل ولم )ما(إنّ العرب قد استعملوا :"، كما تدلّ على غیر الاستفهام ویقول الفرّاء 

1یشع الاستفهام 

2وهي للاستفهام عن غیلر العقلاء "أيّ شيء"ـ فهي إذا اسما من اسماء الاستفهام ، ومعناها

عن غیر العاقل من الحیوانات و البنات و الجماد والأعمال وعن حقیقة ـ كما یستفهم بها

ما اللغة؟؛ أي :الشيء، أو صفته سواءا أكان الشيء عاقلا أم غیر عاقل، فنقول مثلا 

3یستفهم عن حقیقة الشيءوتستعلم عن صفاته وممیزاته 

:هذه الأمور "ما "ـ كما یطلب بـ 

"من الجانب اللغوي كما یقال لكأ ـ التعریف بالشيء، وبیان معناه  :فتقول "ما الغضنرفر؟ :

4القمح:ما البرّ؟ فتقول :الأسد ، وتقول

.أي أنّه توضّح الشيء المستفهم عنه و تشرحه أو تفسره 

ماالثقل؟ أي یطلب مناّ :أي لب لشيء وجوهره وحقیقته كقولك مثلا:ب ـ ما هي المسمى 

.5تعیین حقیقة هذا اللفظ و مسماه 

.102الفرّاء معاني القرآن ، المرجع السابق ص  1

.164من تطبیقاتها بهیكل جدیدصعبد الرحمان المیداني ، البلاغة العربیة، أسسها وعلومها وفنونها وصور  2

.140ینظر مصطفى الغلایین جامع الدروس العربیة المرجع السابق ص3
172، ص1997، دار الفرقان الأردن 4ط)علم المعاني (ینظر فضل حسنعباس ،البلاغة فنونها وأفنانها 4
لعربیة المعاني البیان ، البدیع ، دط ، ینظر عیسى على العاكوب و على سیعید الشتوي ، الكافي في علوم البلاغة ا5

  .269ص .1993الجامعة المفتوحة الإسكندریة 
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في مدح سیف "المتنبي"ج ـ بیان صفات المسؤل عنه ، وأحواله الخاصة و العامة كقول 

  : الدولة 

.فما كلیب و أهل الأعصر الأول ؟*كیت المدائح تستویفي مناقبه   

1بجانب الملوك الأولین صفاته و مناقبه "كلیب "فما  صفات : ـ أي 

قبه ومصفاته ، و التقلیل من صفات سادة العرب ـ ومعنى هذا البیت الشعري التعظیم من منا

.عن صفات العاقل"بما "الآخرین ، أي یطلب 

؛ یطلب بها تعیین الزّمان 2یطلب بها الاستفهام للماضي أو المستقبل :د ـ متى الاستفهامیة 

؛ بتعیین "متى "فنجیب 3"متى تغادر ؟"و" متى وصلت ؟:"ماضیا كان أو مستقبلا مثل 

"متى حدثت المجازر الدّامیة في الجزائر ؟:"كونها تدلّ على الزّمان نحو قولك الوقت ،

.، لتعیش الزّمن الماضي 1945فتجیب في سنة 

.بعد شهر ، بعد سنة ، لتعیین الزّمن المستقبل:ـ وتقول متى تعود من رحلتك ؟ فیقال 

أم حسبتم أن تدخلوا :"؛ مثل قوله تعالى4لها محلّ من الإعراب كسائر الأسماء "متى "ـ و

الجنة ولما یأتكم مثل الذین خلو من قبلكم مستهم البأساء و الضّراء و زلزلوا حتى بقول 

].214البقرة"[الرّسول و الذین أمنوا معه متى نصر االله ألا إنّ نصر االله قریب 

أو الیوم أو غدا ، :ـ ومتى ظرف ، فمن قولك متى یسار علیه ؟ وهو یجعله ظرفا، فیقول 

بعد غد ، أو یوم الجمعة ونقول متى یسیر علیه ؟فیقول أمس فیكون ظرف على أنّه كان 

.السیر في ساعة دون سائر ساعات الیوم ، أو حین دون سائر أحیان الیوم 

.264عبد الرحمان المیداني ، البلاغة العربیة أسسها و علومها و فنونها و صور من تطبیقاتها ، المرجع السابق، ص1
.08سید أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة ص2
.48م،ص 2007، مكتبة المدینة ، كاراتشي ، باكستان1خرون ، دروس البلاغة طینظر حنفي ناصف و محمد دیاب وآ3
.266عبد الرّحمان حسن حبنكة ، البلاغة العربیة ، المرجع السابق ص4
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فإنّ ترید بها أن یؤقت لك وقتا ، ولا ترید بها عددا فإنّما الجواب فیه الیوم ، أو یوم كذا أو 

1.، أو الآن أو حینئذ، وأشباه هذا شهر كذا أو سنة كذا 

موضوعة للاستفهام ویطلب تعیین الزّمان المستقبل خاصة ، وتكون :أیّان الاستفهامیة 

، أي ]06القیامة "[یسأل أیّان یوم القیامة :"قوله تعالى:؛ مثل 2موضوعة للتهویل و التفخیم 

وتعظیمه ، فقد استعملت تستعمل في الموضع الذي یقصد فیه التهویل؛ بشأن المسؤل عنه

"وكذا قوله تعالى 3مع یوم القیامة للتهویل ، و التفخیم بشأنه "أیان " یسؤلونك عن السّاعة :

4].187الأعراف "[ أیان مرساها

"وتأتي اسم استفهام ویستفهم بها عن الزّمان مثل  ، وتختصذ "أيّ حین "، ومعناها"متى :

و تستخدم في الموضع الّذي یحسن فیه التهویل ، و بالاستفهام عن الزّمان المستقبل ،

5.التعظیم ، و تضخیم أمره 

:كیف الاستفهامیة

؛ فیقال لك "كیف أخوك ؟:"؛ أي یطلب بها تعیین الحال نحو قولك 6یستفهم بها عن الحال

.؛بمعنى أنّك تسأل عن حال أخوك ...بخیرأو مشغول أو مریض :بجواب 

"وقال ابن هشام الانصاري ظرف، إذا لیست "كیف"لم یقل أحد إنّ :قال ابن مالك مامعناه :

على أيّ حال لكونها سؤالا عن الأحوالالعامة :زمانا ولا مكانا ، ولكنّها لمّا كانت تفسّر بقولك

217، 216،دار الجبل ، بیروت ،دت ص1سبویه الكتاب ، تحقیق عبد السلام هارون ج1
  .82ص سید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة المرجع السابق2
.48حنفي ناصرومحمّد دیاب وأخرون ، دروس البلاغة ، المرجع السابق ص3
عبد الرّحمان المیداني ، البلاغة العربیة أسسها و علومها و فنونها وصور من تطبیقاتهابهیكل جدید، المرجع السابق 4

.266، 265ص
.المرجع نفسه5
.11م،ص2000، مكتبة الغزال ،دمشق 1، أسلوب الاستفهام غرضه ، إعرابه طعبد الكریم محمودیوسف6
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1سمیت ظرفان لأنّها في تأویل الجار و المجرور، واسم الظرف یطلق علیهامجازا

وانظرواإلى العظام كیف ننشزها :"، مثل قوله تعالى2الحال ـ ففي اسم استفهام یسأل بها عن 

].259البقرة..."[ثمّ نكسوها 

في الدار أو المسجد أو :هي السّؤال عن المكان إذ قیل أین زید ؟ فجوابه :أین الاستفهامیة 

.بطلب المكان "بأین " ؛ أي3في السوق و نحو ذلك 

"فتح في كلّ حالاتها ؛ مثل قوله تعالى ـ فیستفهم بها عن المكان فهي مبنیة على ال یقول :

[الانسان یومئذ أین المفرّ ؟ 4].10القیامة "

أین :"ـ أي یكون رد فعل الانسان یقوم القیامة بالعلع و الجزع من شدة الهول فیقول االله تعالى

.؛أي إلى أيّ مكان ستغادر "المفر

أحمد الهاشمي كیف الاستفهامیة في الدراسات النحویةو أوجه إعرابها في القرآن الكریم ،دط، كلیّة المتعلمین ، المدینة 1

.9المنوّرة ، دت، ص
  .266ص عبد الرّحمان حسن حبنكة البلاغة العربیة ، المرجع السابق2
  .141ص  الخطیب القزویني الإیضاح في علوم البلاغة ،المعاني ، البیان و البدیع ن المرجع السابق3
.266عبد الرحمان حسن حبنكة البلاغیة ، المرجع السابق ص4
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:أنّى الاستفهامیة 

؛كقولك )كیف(وتأتي بمعان كثیرة ، فتستعمل تارة ، بمعنى 1تأتي اسما من أسماء الاستفهام 

.؛أي كیف شئتم]223البقرة "[فأتواحرثكم أنّى شئتم:"تعالى 

؛ أي ك كیف یحي هذه االله ]209البقرة "[أنّى یحي هذه االله بعد موتها :"ـ وكذا قوله تعالى 

،2)ن من أی(بعد موتها ؟ وأخرى بمعنى 

یامریم أنى "؛ أي من أین ؟ أو كقوله تعالى ]37آل عمران "[أنّى لك هذا :"قال االله تعالى 

3.]37أل عمران"[لك هذا 

"، كقولنا )متى(ـ أین یامریم من أین لك هذا ، وقد تكون  أنّى وقت الامتحانات ؟ ؛ أي :

.متى وقت الامتحانات ؟

وتارة أخرى تعمل )أین(ن وتارة أخرى تعمل عمل )كیف(الاستفهامیة تارة تعمل)أنّى (ـ إذا 

".شتى "عمل

.269عبد الرحمان حسن حبنكة البلاغة العربیة المجع السابق ص1
  .313ص السكاكي ، مفتاح العلوم ن المرجع السابق 2
.83أحمد الهاشمي جواهر البلاغة المرجع السابق ص3
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:ـ كم الاستفهامیة 

.1كم كلمة تأتي اسما من أسماء الاستفهام ویستفهم بها عن العدد و یطلب بها تعیین العدد 

قال قائل منهم كم لبثتم ن قالوا لبثنا :"ـ أي یسأل بكم عن العدد المبهم ، كما في قوله و تعالى

19.2الكهف "یوما أو بعض یوم 

"ـ أي یطلب بكم تعیین العدد ، نحو قولك  أكتابا واحدا أو :كم كتابا قرأت ؟ فكأنّك قلت :

...ثلاثة 

أ عشرون أم ثلاثون أم كذا أم كذا :كم درهما لك ؟وكم رجلارأیت ؟فكأنّك قلت :ـ وإذا قلت 

كم شبرا ؟أو :ینارا؟ وكم ثوبك ؟ أي كم دانقا أو د:كم دراهمك ، وكم مالك أي :و تقول 

:كم ذراعا ؟وكم زید ماكث ؟ أي كم یوما ؟ أو كم شهرا ؟ وكم رأیتك ؟ أي كم مرّة؟ ن أي 

3.كم فرسخا ؟ وكم یوما؟

.83سید أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة ، المرجع السابق ص 1
عیسى علي العاكوب و علي سعد الشتیوي، الكافي في علوم البلاغةالعربیة ،المعاني البیان ،البدیع ، المرجع 2

.271السابقص
.140في علوم اللاغة ، المعاني ، البدیع ، المرجع السابق صالخطیب القزویني ، الایضاح3
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:اسم الاستفهام أيّ 

هو اسم من أسماء الاستفهام ، ویستفهم بها لتعیین أحد المشاركین في أمر یعمّهما سواءا

أكان شخصین ممن یعقل أو ممن لا یعقل ، أو زمانینّ ، أو مكانین أو حالین أو عددین 

"قوله تعالى :أو غیر ذلك وتكون بحسب ما تضاف إلیه مثل  شهادة قل أيّ شيء أكبر :

1].19الأنعام[قل االله شهید بیني وبینكم 

.269عبد الرّحمان حسن حبنكة ، البلاغة العربیة، المرجع السابق ص1
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:أهمیة النّحو 

هي فهم أسالیب تألیف الكلام في راسات الّنحویة لقد كانت الغایة الأساسیة من الدّ 

وهذا الغرض كشف إدراك التعبیر في آیات الّذكري الحكیم،خاصة أسالیببنائه،العربیة و 

ه فقعدت لعنایة فائقة،ماءقد عني به العلفالنّحو من أوسع العلوم وأرحبها وهو علمأسراره،

للسان و لا جرم أن یكون له  هذا الحظ إذ به یحفظ االقواعد و حفظ في بطون الكتب،

 ي و لولا النحو لم یفرّق بین اللسان العربي و اللسان الأعجمالعربي من الخطأ و الزلل،

نت من حفظ اللّه فهذه المنزلة الرفیعة التي تبوأها علم النّحو كاو لسرى اللحن إلى كتاب اللّه،

فالنحو ظهر كبذرة صغیرة،ثم أخذ في النّمو حتى استغلط واستوى وجل لكتابه العزیز،عزّ 

النّحو أثر من آثار علم "و لقد قال أحد المستشرقین بأنّ ، حیث كثرت مؤلفاته ، على سوقه

یحمل ، كما فیه من دقّة في الملاحظة و نشاط في جمع ما تفرّق و هو لهذا العقل العربي

1"و یحق للعربي أن یفخروا به المتأمّل فیه على تقدیره ،

ذوقیا ول ینتج أنّ النّحو یتطلب جهدا وعناءا لكونه عملا ذهنیا و ومن خلال هذا الق

جها في معانیها مختلفة في بنائها،أي نس،ونظم الألفاظبأسالیب الكلام،یتطلب معرفة 

.ائق إسنادهامتباینة في طر 

م وخصوها بالعنایة قد تناول النّحاة مباحث الاستفهاو  علاقة النحو بالبلاغة وثیقة،إنّ 

لأنّ الدّراسات ،مثلهم مثل البلاغیین،مالها من أثر في علم المعانيمع بیانالاهتمام،و 

اللغویة في بدایتها لم قد فصلت عن بعضها إلا أنّ حدیث النّحاة كان أكثر تفصیلا في 

في طلب التصور و ذلك لأنّ الهمزة تستعمل ،"هل"حدیثهم عن الهمزة والأدوات خاصة  في 

.أما بقیة الأدوات الأخرى فإنّها لا تستعمل إلاّ لطلب التصوردائما،والتصدیق

.120،ص1997،الكتب للنشر،،مصر7ر،البحث اللغوي عند العرب طأحمد مختار عم1
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وكان أول من اهتم بالاستفهام وأدواته سیبویه فتحدث عنهما في مواضع جمّة في 

فیرى أنّ فهو یفرق أولا بین أدوات الاستفهام جمیعا وبینا لهمزة،كتابه وألمّ  بها إلماما كبیرا،

صحّ ی)الهمزة(لكنو  أدوات الاستفهام یقبح دخولها على الاسم إذا كان فعل إلا في الضرورة،

1على الاسم وإن كان بعده فعلح أن تدخل بدون قب

وفي نفس الوقت یعلل قبح ثم نجده یورد تعلیلا لصحة دخول الهمزة على الاسم،

دخول بقیة أدوات الاستفهام على الاسم واختصاصها بالفعل إذا كان مذكورا في 

غیرتعمالها،لأصل في اسا هو هذاو  الجملة،ومعنى هذا أنّ أدوات الاستفهام تختص بالفعل،

أما إذا كان أنّ الجملة إذا افتقدت الفعل لم تجد هذه الأدوات شیئا تدخل علیه سوى الاسم،

.أحد أجزاء الجملة فعلا التصقت به الأداة لأنّها تكون في الأصل معه

لاستفهاما غیریه حول خروج الاستفهام عن وضعه واستعماله في قد حام سیبو و        

ؤخذ من الفعل مجرى الاستفهام التوبیخي في باب ما جرى من الأسماء التي لم تفتحدث عن 

2الفعل الأسماء التي أخذت من 

الإخبار والتعظیم:منهاثم نجد الفرّاء یتناول بعض أشكال الاستفهام المجازي فیذكر 

3التوبیخب و و التعج

ت الاستفهام إلى معنى آخر سواءمن أدواكغیرها )هل(فیخالف سیبویه في مسألة خروج 

4غیر ذلك أو الأمر أو التقریرأكان ذلك المعنى 

قد اتّفق مع الفرّاء حول تستعمل في الاستفهام فحسب،و )هل(ن أما سیبویه فیرى بأ

.تفهامباقي أدوات الاس

.52،ص1م،مكتبة الخانجي،ج1988:،القاهرة3عبد السلام محمد هارون،ط:سیبویه،الكتاب،تح1
.172المرجع نفسه،ص2
.229،ص 2عبد الفتاّح شلبي،الدار المصریة للتألیف والترجمة،د ط ،مصر،د ت،ج:معاني القرآن،تحالفرّاء،3
.202المرجع نفسه،ص4
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أما أبو عبیدة فكان مدركا للتعبیر في مدلول الاستفهام وخروجه عن أصل وضعه إلى 

الذي أفاد معنى )هل(الاستفهام هدید و والتوعد والتّ والتقریرأغراض بلاغیة،ذكر منها الإخبار

لم یكن دقیقا في إیراد المعنى المجازي للاستفهام مع وجود تداخل إلاّ أنّ أبا عبیدة ،1قد

.فیصعب على القارئ أن یتبین توجیهه المجازي للشاهد معاني البلاغیة للاستفهام لدیه،ال

بعض عرض لو ) المقتضبالكامل و (ل الاستفهام في كتابیه ونثر المبرّد كثیرا من مسائ

2.التسویةالتقریر والتوبیخ و الأغراض البلاغیة فذكر منه 

أقیاما وقد قعد :قولك التقریر وذلكستفهام على جهة الاالمصادر في وتأتي :"ویقول

الحال على ذلك  ولولا دلالة علیه،لا و لكن قلت موبخا منكرا لما هوهذا سائالنّاس،لم تقل 

3."فعل إنّما یضمر إذا دلّ علیه داللم یجز الإضمار لأنّ ال

إنّ جمیع آرائه قالها سیبویه،نّه لا یبتعد عما  قال بهالمتناول لكتاب المبرّد یجد أو        

.سیبویه قبله 

 األم تسمع إلى م":قولا دقیقا عن الاستفهام فقال)الخصائص(جني فقد أورد في كتابه أما ابن

رف الواحد عن الكلام المتناهي         كیف أغنى الحاؤوا به من الأسماء المستفهم بها،ج

مالك أعشرة:ترى قد أغناك بذلك عن قولك ألا كم مالك؟:في الأبعاد والطول فمن ذلك قولك

بدا لأنّه غیرتستوعب الأعداد لن تبلغ ذلك أفلو ذهبتعشرون،أم ثلاثون،أم مائة،أم ألف،أم 

بآخرها  لمحاطا غیرتلك الإطالة أغنت هذه اللّفظة الواحدة عن :متناه فلما قلت

4"."...أین"المستدركة وكذلك "لا"و

.83، صالسابق، الخصائص، المرجعابن جني1
.313،مفتاح العلوم المرجع السابق صالسكاكي2
.182السابق ص ، المرجعالعربیة، البلاغةالمیداني3
.83،ص1الهدى،بیروت،جد ت،دار :،لبنان2،ط محمد علي النّحار:الخصائص،تحـ ابن جني،4
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له فیه إشاراتذكرفي ذلك شواهد وخروج الاستفهام عن معناه،ي إلى كما أشار ابن جن

ثم یأتي قیمة منها أنّ الاستفهام الذي یخرج عن معناه یظل ملاحظا لهذا المعنى ناظرا إلیه 

ه ، فیفرق بین عیسى الربعي لیتناول الاستفهام من حیث الفروق بین معاني أدواتعلي بن 

كقوله في مواضع التفخیم ز الثانیة عن الأولى أنّها تستعمل یرى أنّ الذي یمیّ و  ،"أیّان"و" متى"

1]12الذّریات ["لُونَ أَیَّانَ یَوْمَ الدّین یَسْأَ ":عزّوجل

تسام صورة في بأنّ الاستفهام طلب ار "المصباح "مالك فیرى في كتابه أما ابن

صدر بإمكان الإعلام فإن غیر الخرج في الذّهن لزم ألاّ یكون حقیقة إلاّ إذا صدر من شاك م

إذا لم یصدق بإمكان الإعلام انتهت عنه و  استفهم یلزم منه تحصیل الحاصل،الشاك إذا

.2ستفهامفائدة الا

أما ابن قاسم المرادي في كتابه الجني الداني في حروف المعاني فإنّه یقتصر 

هي أصل أدوات الاستفهام لأصالتها فالهمزة أعمّ و ":فیقولذكر الهمزة دون غیرها، على

في نحو قوله سبحانه"ثم"و،"الواو" و"الفاء " التصدیر بتقدیمها علىاستأثرت بأمور منها تمام 

نَ الكتَابَ أَفَلاَ تَعْقلُون أتَأْمرونَ النَّاسَ بالبرّ و تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكم و أنتم  تَتْلُو ":و تعالى

]44:البقرة["

أولم یَسیرُوا في الأَرْض فَیَنْظُرُوا كَیْفَ عَاقبَةُ الذینَ كَانُوا منْ ":انه و تعالىو قوله سبح

و جمع :"فیتحدث عن أدوات الاستفهام فیقولأمّا ابن هشام الأنصاري  ] 21: غافر" [قَبْلهمْ 

فإنّها مشتركة بین )الهمزة(وأعمّ من الجمیع رلاغیاء الاستفهام فإنّها لطلب التصورأسم

"الطّلبین  ."التصدیق" و"التصور:"و یعني بقوله الطلبین3...

.313السكاكي، مفتاح العلوم،المرجع السابق،1
1ر القلم دمشق والدار الشامیة،طالعربیة أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبیقاتها ،داعبد الرحمن المیدان،البلاغة2

182،ص1412،1999:بیروت
،بیروت،دار 5ط1مازن المبارك ومحمّد علي حمد االله،ج،:مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحابن هشام الأنصاري،3

.423،ص 1979الفكر
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:الاستفهام من المنظور البلاغي 

، فنجد المؤلَّف یتناول في ثنایاه راسات اللّغویة قد فصلت عن بعضهالم تكن الدّ 

مسائل نحویة و صرفیة و أخرى بلاغیة و منه لا یمكن أو من الصّعب عزل النحاة عن 

باشتغالهم في علم ، و من هنا سنذكر من عرفوا غیین عند الحدیث عن مسألة بلاغیةالبلا

.البلاغة أكثر من اشتغالهم بعلم النحو

أولهم ابن قتیبة الذي تناول أسلوب الاستفهام بطریقة متغیرة عمن سبقوه ، إذ ذكره في 

والتوبیخ والتسویة،رالتقری:شارة إلى ثلاثة أغراض بلاغیة هيباب مستقل ، كما اكتفى بالإ

1إنشاء ورغبةخبر و و  أمر:فیه أربعة أنّ الكلام "أدب الكتاب "في كتابهقتیلةو قد ذكر ابن 

مرورا سریعا بأسلوب الاستفهام )النكت في إعجاز القرآن(في كتابهو تحدث ابن خالویة

2عندما عرض لبعض أمثلته في باب البیان بالتلمیح إلى بعض معانیه

:أنّ الاستفهام نوعانو قد لاحظ ابن فارس 

قائم على الأصل اللّغوي و هو الاستفهام الحقیقي الذي یكون ظاهره موافقا لباطنه، :الأول

.كسؤالنا عما لا نعلمه

الأصل اللّغوي إلى معان مجازیةأشار إلى خروجه عنالاستفهام المجازي، و  هو: الثاني

3هذه المعاني كثیرة أطال في استقصائها حتى أوصلها إلى خمسة عشر معنىو 

و تحدث حدیثا مفصلا عن أسلوب الاستفهام فأفرد له مبحثا مستقلا و أشارسكاكي أتى الثم

:إلى المعاني المجازیة فذكر منها

.8، 7، دار الكتب العلمیة ص1982، لبنان،1علوم البلاغة البیان ،المعاني والبدیع ،ط،مصطفى أحمد المراغي1
عليّ بن عییسى الرماني، النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تح،محمّد خل االله، ومحّد زغلول 2

.98،دار المعارف ، 1968سلام دط،مصر 
.289س،الصّحابيّ في فقه اللغة،ص أحمد ابن فار 3
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والتقریر   ،والتنبیهوالتوبیخ،والتهدید،والإنكاروالاستبطاء،والتعجب،والتحقیر،ستخفاف،الا

هل " و"أم " وهي الهمزة وكلمات موضوعة للاستفهام :"و یتحدث عن أدواته ومعانیه فیقول

بفتح الهمزة و یكسرها "أیّان " و"متى" و"أنى" و"كم " ،و"أي " و" ف كی" و" من" و"ما " و"

1...إلى غیر ذلك من البلاغیین القدماء "

.418،427،المرجع السابق ، صالسكاكي،مفتاح العلوم1
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و منه فإنّ البلاغیین المحدثین قد تحدثوا عن أسلوب الاستفهام و نذكر منهم فضل 

الاستفهام في "مبحثا طویلا بعنوان )البلاغة العربیة فنونها وأفنانها(في كتاب حسن عباس

ستفهام و ما یستفهم عنه ، فبدأ بمفهوم البلاغة ثم تحدث عن الفرق بین أدوات الا"نقاط مرتبة

1المعاني التي تخرج إلیها أدوات الاستفهامبعدها تناول الحدیث عن الأغراض و بكل أداة،

ء في بعض الآراء احدثین أتى بالجدید أو خالف السابقین في بعض الآر كذلك من المو        

حیث یعلق "البلاغة الاصطلاحیة "عبده عبد العزیز قلیقلة في كتابه  :رو من هؤلاء  نذك

"إنّه فیقول"هل"ثهم عن بلاغیین في حدیعلى من سبقه من ال من التقعر الذي لا ...:

یسأل وهي التي :هل البسیطة:نوعین"هل"لا أساس له جعل بعض البلاغیین بللزوم له،

"هل"هل الحركة موجودة ؟ وهل الإنسان الكامل موجود؟و :لبها عن وجود شيء أو عدمه مث

دائمة؟ ؟ هل الحركة هل النبات حسّاس:عن وجود شيء لشيء مثلبة  التي یسأل بها المرك

المركبة لا في "هل "البسیطة، و"هل"نجد أنّ لا فرق بین فیه ، وبإمعان النظرهذا ما قالوه

عن ثبوت الوجود للإنسان "هل:"، فنحن في الحالتین نسأل بلا في أمثلتهاو  تعریفهما

2..."الكامل أمتحقق هذا الوجود أم لا 

لیعیب على )شذا العرف في فن الصرف (في كتابه المحلاويثم یأتي أحمد 

دلالة الاستفهام في معنى لأنّها ترصد لنا أغراضا تضیق،البلاغة لأصحابهابعض كتب 

"به على أحمد الهاشمي في كتابههذا ما عاو  ،المعنى المشار إلیه غیر دقیققد یكونو  واحد،

[و ما تلك بیمینك یا موسى:"جل و ممثلا بقوله عزّ :ناس مثلافي الاستئ"جواهر البلاغة  "

أحد معاني لاستئناس استفعال أي طلب الأنس و المعنى غیر دقیق فافیرى أنّ هذا ] 17طه 

.الطلب حقیقة أو مجاز )استفعل(

.173فضل حسن عباس، البلاغة العربیة، المرجع السابق، ص1
.163،ص1992، دار الفكر،القاهرة، 3،طالاصطلاحیةعبد العزیز قلیقلة ، البلاغة 2
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تیاج في جل و لا یجوز أن یطلب من موسى الأنس لانتفاء الاح وز فالسائل هو الحق ع

لا ینبغي أن یقال إنّ قصد السؤال هنا الاستئناس لذا لا یمكن أو حق اللّه سبحانه و تعالى،

1بل الإیناس فالفاعل له هو اللّه تعالى و المستأنس بالسؤال 

المحدثین حول أسلوب یین القدماء و هذه إذا لمحة موجزة لبعض آراء البلاغ

.بعضهمقد تطرقنا فقط إلى، وأكثر لم یكن المقام لیتسعلأننا إذا استطردنا الاستفهام،

.44ط،بیروت،د ت،المكتب الثقافیة،صفي فن الصرف،د أحمد الحملاوي، شذا العرف 1
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:المعاني البلاغیة للاستفهام عند البلاغیین

 هذایة التي تدخل في باب علم المعاني،و یعد الاستفهام أحد الأسالیب الإنشائ

یعتبر خروج الاستفهام عن ه الأصلي إلى معان سیاقیة مختلفة،و الأسلوب یخرج عن معنا

الصدد تعددت الآراء حول كونها خروجا و في هذا اه الأصلي من صمیم البحث البلاغي،معن

1من مستتبعات التراكیبالمجاز أومن باب الكنایة،أو من باب

یعد سعد الدّین التفتزاني أول من أثار مسألة خروج الأسالیب الإنشائیة عن و            

ثیرا ثمّ إنّ هذه الكلمات الاستفهامیة ك...:"فقال و هو یتحدّث عن الاستفهام ةمعانیها الأصلی

لقرائن وتحقیق كیفیة هذا مما یناسب المقام بمعونة اتستعمل في غیرا لاستفهامما 

أي یقصد أنّه لم یبحث "...أنواعه ممّا لم یحم أحد حوله أنّه من أيّ نوع من المجاز،وبیان 

2قبله

هو القول بالمجاز بعض المحققین منهم محمد أبو اعترض على هذا الرّأي و 

و  الذي یرى أن البلاغیین تكلفوا في التقاط العلاقات بین المعنى الأصلي للاستفهامموسى 

هو طلب الفهم ا أنّ المعنى الأصلي للاستفهام و كما یرى أیضالمعاني البلاغیة التي یفیدها،

.تحریك ذهنه یظل باقیا عند إفادة الاستفهام لتلك المعاني البلاغیة وإثارته و من المخاطَب 

ویرى بسیوني عبد الفتّاح أنّه كان ینبغي لمتأخري البلاغیین أن ینتبهوا لمثل هذا 

فیقروا أنّ المعاني التي یفیدها الاستفهام معان بلاغیة یفیدها بمعونة السّیاق و قرائن الأحوال 

3.بدل القول بأنّها معان مجازیة وتكلّف علاقات واهیة بین طلب الفهم و بین تلك المعاني 

ویرى محمد أبو موسى أنّ الصیاغة الإنشائیة نفسها قد تأتي في سیاقین مختلفین فیلمح ـ 

.38،ص1999،مكتبة الآداب،2عبد المتعال الصعیدي،بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة،دط،ج 1
،بیروت،دار الكتب 1عبد الحمید الهنداوي،ط:سعد الدین التفتزاني،المطول شرح تلخیص مفتاح العلوم،تح2

.419،ص2001العلمیة،
.60،ص1998،مصر،مؤسسة المختار للنشر،1عبد الفتاح فیود،دراسات بلاغیة،طبسیوني3



الفصل الأوّل                                                        الاستفھام  في المنظور البلاغي 

36

إنّ الذین یلحدون ":ر فالأمر في قوله سبحانه و تعالىمنها معاني مختلفة عنها في سیاق آخ

ما اعملواأم من یأتي آمنا یوم القیامة علینا أفمن یُلقى في النّار خیرفي آیاتنا لا یخفون

]40فصلت "[شئتم إنّه بما تعملون بصیر

النحاة فالأمر هنا یفید التهدید،و هذا ما ذكره الخطیب القزویني وكذلك المفسرون و 

م الرسول صلى اللّه علیه وسلم وهي تحمل معنى ردت في كلاو كما یرى أنّ الصیاغة نفسها 

علّ اللّه اطلع إلى أهل بدر ل" صلى اللّه علیه وسلم في أهل بدرالآیة قالمباینا لما في 

هؤلاء في الأمر هنا نهایة الرّضا والقبول عن ،و "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم:فقال

ة قلما تخلف معناها لأنّ المعنى مرتبط بالصیغالصحابة  بینما نجد صیغة الكنائیة 

اق معمّقا للمعنى و موسّعا له،و لكنّه لا یجعله مرتبطا بالسّیاق،وإن كان السّیلیسنفسها،و 

1.مباینا لسیاق مختلف

إنّ الجمع بین عدد من الأغراض في أسلوب الاستفهام المجازي ، كان ناتجا من 

اشتماله على مقاصد عدّة ، و إذا كنا قد استطعنا إثبات الأنواع التي جمعت من الدراسات 

لدارسین الذین عنوا بعلوم القرآن و بلاغته ، فأثبتوا البلاغیة افتقرت إلى أنماط أخرى عند ا

أنواعا أخرى غیرها ، و إن ساقوا بعض أنماط سابقة كما أنّهم قسّموا الاستفهام المجازي 

.غیرهم  مثلا عند الجرجاني،والزّمخشري،والزّركشي و تقسیمات مغایرة كما نجده 

و تعدّ قراءة عبد القاهر الجرجاني للنص القرآن متمیّزة في هذا المجال ، فقد اعتبر 

الجملة القرآنیة باعتبار أسالیبها ظاهرة لغویة بلاغیة معجزة تختزن في بنیتها إشارات لا 

بدایة لعلوم جدیدة،رصد )نظریة النّظم (متناهیة من الصور الفنیة الدّلالیة فكانت نظریته 

ر البنیة اللّغویة و لاسیما الأثر النّحوي،والصرفي،والصّوتي،و الصّرفي،فانتهى إلى فیها أث

تقسیم جدید 

.248محمد أبوموسى، دلالة التراكیب ص1



الفصل الأوّل                                                        الاستفھام  في المنظور البلاغي 

37

لأسالیب الاستفهام المجازیة في النّص القرآني في باب التّقدیم والتّأخیر والحذف 

والفصل والوصل

به البلاغیونالأخرى إلى ما جاء أضاف الزّمخشري جملة من أسالیب الاستفهامو          

:شرح بعض الأقسام منها فق معهم في اتّ و 

.ـ  خروج الاستفهام المجازي إلى معنى التفخیم 1

.ـ  خروج الاستفهام المجازي إلى تبكیت المخاطب 2

.ـ  خروج الاستفهام  المجازي إلى التحقیق 3

.ـ  خروج الاستفهام المجازي إلى الاستبعاد 4

.ـ  خروج الاستفهام المجازي إلى الإنكار 5

.ـ  خروج الاستفهام المجازي إلى التوبیخ 6

.ـ خروج الاستفهام المجازي إلى عدد من المعاني 7

بل هي وفي النهایة نشیر إلى أنّ الأغراض البلاغیة للاستفهام غیر متناهیة،

ولیس الاستفهام في هذا وحده بل معه  الأغراض والمقاصد،والمقام،متجددة بتجدد السّیاق،

أكثر بغلبة غرض البلاغیة للأسالیب الإنشائیة الأخرى ، فالمثال الواحد قد یؤدي غرضین أو

ومن خلال هذا العرض لبعض آراء القدامى والمحدثین في ما یتعلّق بأسلوب على آخر،

.غة العربیةالاستفهام، تبیّن لناما لهذا الأسلوب من أهمیة في البلا
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:خروج الاستفهام عن أصل دلالته 

الإعلام إلى معان أخرى یشار لاستفهام عن إرادة طلب الإفهام و كثیرا ما یخرج ا

إذ یستغني البلغاء بعبارات الاستفهام عن ذكر الألفاظ الدّالة بها إلیه تستفاد من سیاق الكلام،

و بلاغة الدلالة على هذه المعانيدلالة صریحة على ما یریدون التعبیر عنه من المعاني، 

1.بأسلوب الاستفهام آتیة من التعبیر عنها بصورة غیر مباشرة، وهي دلالات تتَُصیّد بالذّكاء

إلیها وقد عدّد البلاغیون معاني كثیرة خرج إلیها الاستفهام عن حقیقته،إذ تنبهوا 

:هي ما یليلدى دراسة مختلف النّصوص، و 

التخویفوالتعظیم،التهویل ،ر،الافتخار،التفخیمالتذكیقریر،التعجب،العتاب،الإنكار،الت

والاستهانة  لتحقیر التجاهل،ا،والتحضیض،التكثیر،الوعید،التهدیدوالتخفیف،التسهیل،

والسّخریّة،والتأكید،التسویة،الأمر   المدح،الذم،الاكتفاء،الاستبعاد،التّهكم،

.التنبیه،الترغیب،النّهي،الإرشاد،التمني والترجي،الاستبطاء،العرض

:ـ الاستفهام الإنكاري1

أي استفهام ؛ "القائموهو استفهام إنكاري للفعل "، ویسمىّ استفهاما إنكاریا

أتلعب وأنت :"أي الاستفهام عن شيء لا یصحّ أن یكون، كقولك؛  السّائل عن أمر یستنكره

."أي بیان أنّ ذلك لن یكون"تأكل؟ 

إنّه استفهام العالم بالشيء مع :"بقوله"الفوائد"والاستفهام الإنكاري كما یذكر صاحب 

2"علمه به

بمعنى أنّ السّؤال عن شيء غیر واقع، ولا یمكن أن یقع، بمعنى أنّ الإنكار یدل 

قولك لمسلم یأكل في شهر :كون نحوعلى أنّ المستفهم عنه أمر منكر لا یصحّ أن ی

"رمضان فأنت في هذا السؤال تنكر على المخاطب صدور مثل "أتأكل في شهر رمضان؟:

.270عبد الرحمن المیداني ، البلاغة العربیّة أسسها و علومها وفنونها و صور من تطبیقاتها ، المرجع نفسه ص 1
274عبد الرحمن المیداني ، المرجع السابق،ص 2
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یقصد من ،]36:القیامة"[أیحسب الإنسان أنّ یُترك سدى:"هذا العمل منه  و قوله تعالى

أو  یر صحیح،هذه الآیة أنّ ما یحسبه بعض النّاس من أنّهم سیفلتون من العذاب أمر غ

.توبیخي أو تكذیبي:منكر، والإنكار عند البلاغیین یكون على أحد الوجهین

أ ـ إنكار التوبیخ

یر حسن في نظر موجّه الاستفهام التوبیخي قد یّوجه للتوبیخ على فعل شيء غ

، وقد یرد الإنكار للتوبیخ لقیام به في نظر موجّه الاستفهامأو ترك فعل كان ینبغي االاستفهام

أعصیت ربّك " كقولك " ونما كان ینبغي أن یك«:و معناه حینئذوقع في الماضيعلى أمر 

لا ینبغي:"أو یقع في المستقبل ومعناه حینئذوما كان ینبغي أن یقع،لم كان العصیان،:أي"؟

1.لا ینبغي أن یكون منك العصیان:ومعناهأتعصي ربّك؟:" كقولك" أن یكون 

منه تنبیه السّامع حتى یرجع إلى ، والغرضبالتالي یسمى الإنكار توبیخي

.لومه على شيء هو بصدد أن یفعله، فیخجل ویتراجع عما كان بصدد القیام بهالصّواب أو

:ـ الاستبطاء2

لهذا ، و تظاره ، و قد یكون محبوبا منتظراهو عد كل الشّيء بطیئا في زمن انو            

و هذا البعد یستلزم یخرج الاستفهام فیه عن معناه الأصلي للدلالة على بعد زمن السؤال ،

أو هو أن یستبطئ الموعود بوعد حدوث الموعود به ، و قد یعبّر عن استبطائه الاستبطاء ،

، متى تأتینا ؟ متى تزورنا ؟ حتى متى هام ، فیقول لمن وعده بزیارته لهله بأسلوب الاستف

ا و لا تفي بوعدك ؟ تعدن

277عیسى علي العاكوب ، الكافي في علوم البلاغة العربیّة ـ المعاني ـ البیان ـ البدیع ، المرجع السابق ص   1
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"ى في قوله تعالى خطابا للمؤمنیننجد هذا المعنو             أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة و :

لما یأتكم مثل الذین حلّوا من قبلكم مسّتهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتى یقول الرسول و 

[نصر اللّه قریب الذین آمنوا معه متى نصر اللّه ألا 1]21:البقرة "

أحسبتم أن :، و المعنىن اللّه علیهمبة رضواإذ الخطاب في الآیة الكریمة للصحا

ال الرسول الضراء حتى قلى الأمم قبلكم ابتلاء شدیدا ، ومسّتهم البأساء و ، فقد ابتیبتلى عباده

ذین آمنوا معه ـ لشدّة ما قال الوأوثقهم بنصره، و الناس باللّه هو أعلم صلى اللّه علیه وسلم و 

صر،حیث ؟ فقد استطالوا مدّة العذاب واستبطئوا مجيء النّ حل بهم، ونزل متى نصر اللّه

تسایر ، و حكمة اللّه تعالى لاتأخر النّصر الموعود به، و هكذا حال البشر یستعجلون

هو إظهار  ي مقام الاستبطاءلوب الاستفهام فسر التّعبیر بأسو  ،2مطالب المستعجلین 

.وحلّ ه للمشاركة و النّظر فیما نزل انتباه السامع و دعوتالانتظار وجذبالمعاناة من طول 

و بالتالي یراد بالاستفهام المستعمل في الاستبطاء التعبیر عن الشعور باستبطاء 

.عنهحصول المستفهم 

:ـ التّمني و التّرجي3

قوله  عندما یطلب السائل الأمور المحالة أو البعیدة الحصول ، كما فيو ذلك            

و كأنّهم لفرط ،] 53:الأعراف" [ن شفعاء فیشفعوا لنا فهل لنا م"تعالى على لسان أهل النّار

يء الذي لا ما همّ فیه من هول العذاب صاروا یسألون غیر الممكن كما یسأل عن الشّ 

هو أن یتمنّى المتمني أمرا ما، مع علمه أنّه بعید المنال، و و التمني ،3استحالة في و جوده

وب، دون أن یكون یعبر عن تمنیه هذا بأسلوب الاستفهام، أي طلب حصول الشّيء المحب

أما إذا كان الشّيء الذي تحبه قریب الحصول، تترقب وقوعه كان ،لك أمل في حصوله

1 Vb al – web com/ showthread php ? t- 172244
2 www. ISlamport. Com

,143بسیوني عبد الفتاح ، علم المعاني ، دراسة بلاغیة ونقدیة لسائل المعاني،المرجع السابق،ص3
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لب الشيء، و لكن التّرجّي هو ترقب وقوع ترجیّا، و لیس تمنیّا، ذلك لأنّ التمني یقصد به ط

.لمستحیل، و الثاني هو طلب الممكنذلك الشيء، بمعنى أنّ الأول هو طلب ا

:الاستبعادـ  4 

حدوث أمر ما یكاد هو نمط  بلاغي للاستفهام المجازي یوضح فیه المتكلم أنّ و            

یكون متخیلا و مستحیلا،وقد یجتمع الاستبعاد والتعجب في الاستفهام المجازي كما في قوله 

          ] 72:هود[ "یا ویلنا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شیخا إنّ هذا لشيء عجیب:"عزّوجل

لسّن من النّساء هو استبعاد من حیث أنّ اللّه سبحانه أجرى الولادة في صغیرات ا"و المعنى 

وقد یراد من ،1..."و تعجبت لشأن ذلك الاستبعادو في الشباب لذلك استبعدت ولادتها 

الاستفهام معنى الاستبعاد، وهو عدّ الشيء بعیدا، وكثیرا ما یستخدم الاستفهام للدلالة على 

ومن الاستفهام الذي جاء مفید للاستبعاد قوله ،المستفهم عنه، والتشكك في حدوثهاستبعاد

]3المؤمنون"[متنا وكنّا ترابا ذلك رجع بعیدفقال الكافرون هذا شيء عجیب إذا:"تعالى

فالكفرة یستبعدون البعث ،و ینكرون وقوعه وقد عبّروا عن هذا الاستبعاد بصیغة الاستفهام،و 

كأنّهم یریدون أن یظلّ البعث هكذا سؤالا أنبعث إذا كنّا ترابا؟ وذلك رجع  بعید،و :المعنى

و منه فالاستبعاد ،2فر،ویتعجب من وقوعه كل جاحد عنیدمثار،أو تعجبا مقاما یسأله كلّ كا

عدّ الشّيء بعیدا حسّا أو معنى، وقد یكون مكروها غیر منتظر، وهذا یصلح للاستبطاء، ذلك 

تبعاد السّائل للمستفهم عنه، سواء أنّ الاستبطاء قد یخرج عن معناه الأصلي للدلالة على اس

.أكان الاستبعاد حسیّا مكانیا، أو بعدا معنویا

281الزّمخشري ،الكشاف ، المرجع السابق ،،ص1
130،131السابق،صمسیوني عبد الفتاح ، علم المعاني المرجع 2
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:ـ التجاهل5

منها استرادة قد یتجاهل العارف بالأمر أو الشّخص أو بصفاته لأغراض بلاغیة،

معروف،ومنها المعرفة،ومنها انتزاع الاعتراف،ومنها تحقیره والتقلیل من شأنه حتى كأنّه غیر 

الإثارة لإضافة البیان حوله من بعض حاضري المجلس للتعریف به مدحا أو ذمّا،إلى غیر 

ویمكن أن نعتبر من أمثلة ،تعمل في التجاهل أسلوب الاستفهامویسذلك من أغراض بلاغیة،

الاستفهام المستعمل في التجاهل ما جاء في سورة الأنبیاء ضمن عرض قضیّة إبراهیم علیه 

قال اللّه عزّوجلّ :م لمّا حطّم أصنام قومه إذ تخلف عنهم یوم خرجوا لیلهوا في عید لهمالسلا

قالوا سمعنا فتى یذكرهم یقال له )59(هذا بآلهتنا إنّه لمن الظّالمینقالوا من فعل:"فیها

نا قالوا أأنت فعلتَ هذا بآلهت)61(قالوا فأتوا به على أعین النّاس لعلّهم یشهدون)60إبراهیم

]62، 59:الأنبیاء[؟ "62یا إبراهیم

:النّفيـ  6

ا تدور كلمة النّفي لغة حول الطرد والإبعاد،ویقال نفیت الرّجل وغیره أنفیه نفیا إذ

هذا المعنى اللّغوي للكلمة مراد كذلك في الاستفهام الذي و،جحده:طردته ونفي الشّيء نفیا

یقصد النّفي من سؤاله فیطلب من المسؤول أن یستبعد نقیض النّفي وهو الإثبات بل علیه أن 

سلب مضمون الحكم الذي تضمنه الاستفهام وشرط دلالة الاستفهام على :یقرّ بالسلب أي

1"الاستفهام حلول أداة النّفي محل أداة "النّفي أن یصح 

:ـ التحقیر والاستهانة7

لأنّ والاستهانة به،،م عنهقد یستعمل الاستفهام أسلوبا من أسالیب تحقیر المستفه

ولا مكترث له لحقارته في نفیه،الاستفهام یشعر بأنّ المستفهم غیر مهتم بما یستفهم عنه،

، بیروت عالم الكتب، 2عبد العزیز عبد المعطي عرفة،من بلاغة النظم العربي، دراسة تحلیلیة لمسائل المعاني،ط1

  .124ص1984
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ة بمساعدة قرائن الحال أو الاستهانثم صار الاستفهام یدل على التحقیر و واستهانته به،

وإذا رأوك إذ یتّخذونك إلاّ هزوا أهذا الذي بعث ":منه قوله عزّوجل في سورة الفرقانو  المقال

  ] 41:الفرقان[ ؟"اللّه رسولا

فرقان قد نزلت فسورة ال،إذ بعثه اللّه عزوجل رسولاواستهزؤوا به أولا،،لقد احتقروه

بعد أن أبان أنّها حجارة لا ثمّ احتقروه ،واستهزؤوا به دفاعا عن أوثانهم،الأنبیاءقبل سورة 

مع ،قیر یدل على صغر شأن المسؤول عنهفالاستفهام المستعمل في التح،1و لا تنفعتضر

؟ فالسائل منّا یجهل لعدم الاهتمام به فیسأل عنه من هذا :ونحالسائل به،معرفة المتكلم أو 

.والاستهانة بها هو إظهار حقارة المخاطب،فالاحتقار إذ

:ـ الإخبار و التحقیق8

یستعمل الاستفهام أسلوبا من أسالیب الإخبار،و هو یدخل في طریقة الإعلام غیر 

المباشرة فالإخبار هو الإعلام بالشّيء،ویستعمل لإثبات أمر ما،لذا ارتبط بالتّحقیق في 

إلى إطلاع السّامع أو تثبیت خبر لدیه،أو أنّه یرمي إلى كلیهما أسلوب الاستفهام لأنّه یتّجه

[قال ألم نربّك فینا ولیدا ولبثت فینا من عُمُرك سنین:"معا كقوله تعالى .18:الشّعراء" [

2و المعنى قد ربّیناك فینا ولیدا

د أتى ق:بمعنى] 1:نالإنسا"[هل أتى على الإنسان حین من الدّهر:"و نحو قوله تعالى

3.على الإنسان

297عبد الرّحمان المیداني البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها، المرجع السابق ،ص1
.180، المرجع السابق ص1الزّمخشري، الكشاف،ج2
  .39ص.1993،بیروت ،1محمذد التونجي ، وراجي الأسمر ، المعجم المفصل في علوم اللغة، مراجعة، إمیل یعقوب ، دار الكتب العلمیة،ج 3
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:ـ التشویق والإثارة9

الإثارة والتشویق یلتقیان لغویا في معنى تهییج المشاعر وتحریكها غیر أنّ الإثارة 

ثار الشيء ثورا و ثورانا "تهییج للمشاعر على الإطلاق سواء من غضب أو من غیره ف 

1"جاشت:ثارت نفسه:ثور هاج ویقالوت

شقّ إذا أمرته أن :نزاع النّفس إلى شيء،والشّوق حركة الهوى،ویقال"أما مادة الشوق فتعني

2"هاجني:خرة وشاقني شوقا وشوقنيیشوق إنسانا إلى الآ

والتشویق من الأغراض التي یأتي لها الاستفهام حینما یقصد المتكلّم إلى ترغیب المخاطب 

هام، وتحریك مشاعره إلى أمر محبوب یرغب فیه نحو ما سیلقیه إلیه بعد الاستف.واستمالته

.السّائل

تنجیكم من عذاب یا أیّها الذین آمنوا هل أدلكم هل أدلكم على تجارة:"قوله تعالى:مثل

3]10:الصف"[ألیم

:ـ النّهي10

فهام یراد به یخرج أسلوب الاستفهام إلى النّهي عن فعل شيء ما، وهو است

أتخشونهم فاللّه :"طلب الكفّ عن الفعل استعلاء، كقوله تعالى هو أو ،ماعن أمر "النّهي"

.4بدلیل فلا تخشوا الكفّار :أي؛  ] 13:التّوبة["أحقّ أن تخشوه 

].ثور[ابن منضور، لسان العرب، مادة 1
].شوق[المصدر نفسه، مادة 2
.17محمود یوسف عبد الكریم، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم ، غرضه وإعرابه، ص3

یوسف أبو العدوس، همزة الاستفهام من المفهومین النّحوي والبلاغي، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الثاني، العدد 4

.198م،ص1987الثاني،



.الفصل الأول                                                       خروج الاستفھام عن أصل دلالتھ

45

:ـ الدّعاء11

استعمال الاستفهام في الدّعاء نظیر استعماله في الأمر والنّهي، فالدّعاء یستعمل 

والحقّ أن لا والدّعاء یكون عادة من الأدنى إلى الأعلى،والنّهيللدلالة علیه صیغتا الأمر

«:] 155:الأعراف[جلّ في سورة  و قول اللّه عزّ :نحووجلّ، یكون إلاّ من العبد لربّه عزّ 

واختار موسى قومه سبعین  رجلا لمیقاتنا فلمّا أخذتهم الرّجفة قال ربّ لو شئت أهلكتهم من 

1.السّفهاء منّالا تهلكنا بما فعل :بمعنى ؟»...عل السّفهاء منّاقبل وإیاي أتهلكنا بما ف

:ـ الأمر12

الأمر بأسلوب الاستفهام، و ه له الأمركثیرا ما یتلطف المتكلم بالمخاطب فیوجّ 

موعظة، أوإرشاد، أودعاء، ، أویشمل كل ما تستعمل له صیغة الأمر من تكلیف، أو نصیحة

، و إذا أراد أن أتأكل ؟ ألا تأكل ؟:ما مثلا قالذلك، فإذا قدّم له طعاالتماس إلى غیر أو 

،2وهكذا ...صلي ؟ ألا تصلي ؟أت:یأمره بالصّلاة و قد حان وقتها قال له

ذي یخرج فیه من سمات المقام الّ و  ستفهام هنا له قیمة الأمر الصریح،فالا

متّصل أو منقطع ، عال ، قع اجتماعي أوغیرهالب في مو الاستفهام إلى الأمر أن یكون الطّ 

أن یتوفر في ذاكرتیهما المشتركة جملة من الأحداث أو و  بالقیاس إلى موضع السّامع،

ضجیج :المقام(تسكتون؟،ألاّ :ى سبیل الاستفهامالرّغبات یمكن أن یطلب تحقیقها عل

عالى خطابا لرسول و منه قوله ت،3)وقد جرى عن طریق الاستفهام، طلب السّكوتیستدعي 

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي للّه و من اتّبعني و قل أوتوا :"محمد صلى اللّه علیه وسلّم 

www.islamport.com1

.83بلاغة ، ص أحمد الهاشمي ، جواهر ال2
.113الأزهر الزّناد، دروس في البلاغة العربیة، المرجع السابق، ص 3
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و الأمیین أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا و إن تولوا فإنّما علیك البلاغ و االله بصیر الكتاب

[20بالعباد  1أي بمعنى أسلموا:أسلمتم ؟ أ ،]20:آل عمران "

:تنبیهالـ  13

التي تستعمل فیها صیغة من المعاني ، و ربیه في الحقیقة هو من أقسام الأمفالتن

")26(فأین تذهبون)25(ما هو بقول شیطان رجیم و  «: الأمر نحو قوله تعالى

.بعیدا منصرفین عن إدراك الحقیقةانتبهوا، و لا تذهبوا : ؟ أيفأین تذهبون،] 26: رالتكوی[

، و والمراد تنبیههم على أنّهم ضالّون"فأین تذهبون ":التنبیه على ضلال في قوله تعالىو 

.تنبیه ، تنبیه المخاطب لأمر ما و یقصد من الاستفهام ال،2العذاب مدركهم حینما كانوا أنّ 

:ـ الترغیب14

صیغة الأمر، فكما الترغیب في الحقیقة من المعاني التي تستعمل للدلالة علیها و            

"نحو قوله تعالى، .یستعمل الاستفهام في الأمر یمكن أن یستعمل في الترغیب من ذا الذي :

"یقرض اللّه قرضا حسنا فیضاعفه له أضعافا كثیرة و اللّه یقبض و یبسط و إلیه ترجعون 

فالاستفهام ،3العظیم فأقرضوا اللّه قرضا حسناارغبوا في هذا الثواب :أي؛ ] 245: ةالبقر [

.المستعمل في الترغیب، هو الاستفهام یراد منه الترغیب في فعل أمر ما

  .290ـ  289عبد الرحمن المیداني، البلاغة العربیة أسسها و فنونها و صور من تطبیقاتها، المرجع السابق، ص 1
معاني ـ البیان، البدیع ، المرجع السابق عیسى علي، العاكوب وعلي سعد الشتیوي، الكافي في علوم البلاغة العربیة ال2

  . 274ص 
290عبد الرحمن المیدان، البلاغة العربیة أسسها و علومها و فنونها و صور من تطبیقاتها، المرجع السابق، ص3
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:ـ التوبیخ و التّقریع15

و  موجعالعتاب الشدید التوجیه اللّوم و :قریعا، التّقریعویسمى استفهاما توبیخا، أو ت

الاستفهام التّوبیخي قد یوجّه للتوبیخ على فعل شيء غیر حسن في و ، أصل القرع الضّرب

.نظر موجّه الاستفهام ، أو ترك فعل كان ینبغي القیام به في نظر موجّه الاستفهام 

"قول موسى لأخیه هارون بشأن اتّخاذ قومه العجل ، فیما حكاه اللّه عزّوجل :أمثلة قال یا :

]92،93: طه[  ") 93(ألاّ تتبعن أفعصیت أمري )92(هارون ما منعك إذ رأیتهم ضلّوا 

ظنّ أنّه ارتكبه، وهو معصیة أمره، لكن ه بشدّة على أمریلوم أخاعلیه السلام،فموسى

ما منعك عن إتباعي وحملك على ألاّ :هارون علیه السلام اجتهد و لم یعص، والمعنى

1تتبعني

:الاسترشادـ 16

المتكلم سؤالا استفهامیا ظاهره یشعر بالإشكال، و الاعتراض، و غرضه قد یطرح 

للخضر في ، علیه السلام ،من الأمثلة على هذا أسئلة موسىالاسترشاد، و یمكن أن نعتبر

":ه عزّوجلبقول، ]71:الكهف[ اعتراضاته على تصرّفاته، كما أبان اللّه تعالى لنا في سورة 

"لسّفینة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شیئا إمرا فانطلقا حتى إذا ركبا في ا

سؤال ، لقد تعجل موسى علیه السّلام عجیبا منكرا، لا یتفق مع أحكام الشّریعة: أي: إمرا

ى یبین مصاحبته له كانت مشروطة بأن یصبر حت ىعل الخضرالاسترشاد، مع أن موافقة 

، إذ علم الخضر في مخالفة لمقتضیات شرع اللّهحقیقة التي لم تكن في الله أسباب تصرفاته،

2الحقیقة ما لم یعلمه موسى علیه السلام

1 www . ahamonta. Com/ph t 25O5
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:العتاب ـ 17  

أدنى درجات اللّوم، ولا یكون إلاّ بین الأصفیاء من أحباب أو أخلاء:والعتاب

وكأنّ العاتب ؤال والجواب،لكونه إخراجا له بصورة السّ وإذا ورد بالاستفهام فهو أشدّ بلاغة،

ویكون مقام العتاب إذا فرط من المعتوب علیه شيء لكرهه العاتب فیعاتبه عما بدر،یستفسر

فهو بهذا یتضمن إنكار لما بدر من ، 1رغبة في رجوع المعتوب علیه إلى ما یرضي العاتب

وهذا ما یدفع ،قة الوطیدة والخاصة التي بینهماالمعتوب علیه ولكن مع ذلك إلى العلا

فالعتاب أخف أنواع إظهار عدم الارتیاح لسلوك ، ب إلى الترفق والتلطف في العتابالعاتب

د یستخدم للدّلالة علیه أسلوب الاستفهام للتخفیف من توجیهه،والتلطف قو تركا،و  كانأ فعلا ما،

ألم یأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه وما نزل من :"كقوله تعالىبنفس الموجّه له،

م علیهم الأمد فقست قلوبهم وكثیر منهأوتوا الكتاب من قبل فطالكالذینولایكونواحق ال

والاستفهام في هذا النّص یتضمن عتابا ؛ ألم یحن الوقت؟:أي:ألم یأن؟،]94:الحدید"[فاسقون

لطائفة من المؤمنین مرّت علیهم بعد إیمانهم مدّة كافیة، كان ینبغي أن یرتقوا فیها من درجة 

هو الخوف و الخوف یرافقه قلق واضطراب :الوجل إلى درجة إیمان الخاشع، والوجلإیمان

فالمراد باستفهام العتاب معاتبة المخاطب على أمر أو فعل ما، بمعنى التّعبیر ،2في القلب

.عن حالة عدم الرضا، والرغبة في التصحیح والتهذیب

:ـ التّذكیر18

ما أو فعل أو حادثة جرت، وقد یقتصر فیه على بعضقد یستخدم الاستفهام للتذكیر، بقول 

3حصل به فائدة الإیجاز في القولیستدعى بالاستفهام تذكره، فت

199، ص )عتب(ابن منظور لسان العرب، مادة 1
.288عبد الرحمن المیداني، المرجع السابق، ص2

.المرجع نفسها،الصفحة نفسها3
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 ىعل الاختصارهام التذكیر یتضمن معنى إنّ استف":قال بعض علماء البلاغة

"ألم أعهد إلیكم یا بني آدم ألا تعبدوا الشیطان :"، ومُثّل له بقوله تعالى"سبیل التذكیر

ا الشّیطان لأنّه بیّن العداوة ،على ،بمعنى ألم أمركم على لسان رسلي أن لا تطیعو ]60:یس[

ألم یجدك:"وجعل منه قوله تعالى"البرهان"وقال الزركشي في كتابه، 1سبیل التذكیر بالأمر

و  ،بفقدان أبیك قبل ولادتكوجدك یتیما:الكریمة، ومعنى الآیة ]6الضحى ["یتیما فأوى

منه فالمراد و ، 2التذكیر بنعم اللّه على عبدههذا على سبیلبعدها بفقدان أمّك وأنت صغیر، و 

من الاستفهام المستعمل في التذكیر تذكیر المخاطب بأمر ما، سواء كان فعلا أو قولا أو 

.وغیر ذلك...حادثة

:ـ التفخیم و التعظیم19

تندفع نفس المتكلّم حین یرى شیئا عظیما فخما للتعبیر عن عظمته و فخامته، 

:بأسلوب التّعجب أحیانا، و بأسلوب الاستفهام أحیانا أخرى، فإذا رأى قصرا عظیما فخما قال

یرید إنّما،لى استفهاماتهلا یرید الإجابة ع وهو ا هذا القصر ؟ كیف بني هذا القصر؟م

لمجرمین یوم بشأن استعظام اومثال ذلك قوله تعالى3أوسمعالتّعبیر عن عظمة ما رأى،

ووضع الكتاب فترى :"، الذي لم یغادر صغیرة و لا كبیرة أحصاهاالدّین كتاب أعمالهم

لا كبیرة إلاّ و ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة المجرمین مشفقین ممّا فیه و یقولون یا ویلتنا 

[ربّك أحدا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا و لا یظلم أي ووضع؛ ] 49: سورة الكهف "

المجرمین في ید صاحب الیمین والشّمال، فترىكتاب الأعمال الذي فیه الجلیل والحقیر

مین على ما فیه من قبائح أعمالهم، و سوء أفعالهم و أقوالهم، وظهور ذلك لأهل جمیعا ناد

فالتعظیم یعني الخروج بالاستفهام ،فضیحة عند الخلقالو  ،لموقف، خائفین من عقاب الحقّ ا

.288عبد الرحمن المیدان، البلاغة العربیة أسسها و علومها و صور من تطبیقاتها، المرجع السابق، ص1
.128البلاغة البدیع و البیان و المعاني، المرجع السابق، ص إنعام فوّال عكّاوي، المعجم المفصّل في علوم2
.273عبد الرحمن المیدان، المرجع السابق، ص 3
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من صفات حمید كالملك ، السیادة عن معناه الأصلي للدلالة على ما یتحلّى به  المسؤول

...الشجاعة،الكرم

:ـ التهویل والتخویف 20

وذلك إذا كان المعظم شیئا مخیفا مهولا، كان تعظیمه بالاستفهام فیه معنى التّهویل 

ما )1(الحاقة:"والتّخویف، حیث یراد للدلالة على هول المستفهم عنه، نحو قوله تعالى

1)"3(وما أدراك مالحاقة)2(الحاقة

ة ، و شدّة العذاب فالاستفهام في هذه الآیة الكریمة یراد منه تخویف من أهوال یوم الآخر 

وإذا كان المعظم شیئا مهوّل كان تعظیمه بالاستفهام فیه معنى التهویل و التخویف ، ومثاله 

ولقد نجینا بني إسرائیل من العذاب المهین من :"للآیة الكریمة"ابن عباس"ماجاء في قراءة 

المراد هنا أنّه لما یقول بعض البلغاء إنّ "فرعون" ، بلفظ الاستفهام ورفع]30الدّخان  ["فرعون

"وصف االله تعالى العذاب بالشّدة و الفظاعة زادهم تهویلا بقوله  هل :؛ أي"من فرعون؟:

نّكم بعذاب یكون المعذب به مثله؟تعرفون من هو في فرط عتوّه ، وشدّة شكیمته ،فما ظ

2.ویل عذابه، ومنه زیادة لتعریف حاله وته"أنّه كان عالیا من المسرفین:"ولهذا قال سبحانه

:الوعید و التهدیدـ 21

، ما بین ترغیب و ترهیب تعددت أسالیب القرآن الكریم في خطاب النّفس البشریّة

، و تبشیر ، ووعید ، و كان التهدید من الأسالیب التي اعتمدها القرآن الكریم في رو إنذا

خطابه ، و ذلك أنّ النّفس البشریّة من لا تستجیب لنداء الحق إلاّ إذا خوطبت بخطاب فیه 

.تهدید ووعید 

.18عبد الكریم محمود یوسف ، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم، غرضه وإعرابه ، المرجع السابق ،ص 1
عیسى علي العاكوب وعلي سعدالشتیوي ، الكافي في علوم البلاغة العربیة، المعاني البیان ، البدیع، المرجع السابق 2

.279، 278ص
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، بل جاء في یأت بصیغة التهدید الصریحة فحسبالمتأمل في أسلوب التهدید لمو           

و  وب الاستفهام،قد یهدّد المتكلم باستخدام أسلالمواضع بطرق التلمیح والتعریض،و العدید من

ب ألم أؤدّ " يء الأدبیسكقولك لمن "تهدید الب "دیسمي بعض البلاغیین الوعیقد یتوعّد به،و 

كما : أي،1]16المرسلات "[الأوّلینألم نهلك ":إذا كان عالما بذلك،وعلیه قوله تعالى"فلانا

ومعنى هذا أنّ  ةولى بأمثالهم من الأمم اللاّحقفعلنا بالمجرمین الأولین من مكذّبي القرون الأ

قد یتوعّد وأسلوب الاستفهام،المتكلم یهدد المخاطب باستخدام 

]17سورة الملك"[في السّماء أن یرسل علیكم حاصباأم أمنتم من":و نحو قوله سبحانه

، أي 2وهي الحصى الصغیرة التي تحصب بالحصاء،حاصب هي الریحذكر الطبري أنّ ال

.علا المشركین بإرساله علیهم ریحا فیها حجارة و حصباء هدّد اللّه جلّ و 

:ـ التكثیر22

مستعملة في هذا غالبا كلمة الأداة الم عن الكثرة بأسلوب الاستفهام،و قد یعبر المتكل

3التي یعبر عنها عن الكثرة" ة كم الخبریّ "تسمىالاستفهام و ،وتخرج حینئذ عن"كم" 

كم (، وهذا یدلّ أنّ "كم "یفیده من أدوات الاستفهام غالبا غیر هو معنى لاأنّ التكثیربما

وكم من قریة :"، وتدلّ على التكثیر نحو قوله تعالى )كم الاستفهامیة(هي نفسها )الخبریة

.كثیر من القرى أهلكناها: ؛ أي ]76الأعراف  [؟ "أهلكناها فجاءها بأسنا بیاتا أو هم قائلون 

.114الخطیب القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة المعاني و البیان و البدیع ،المرجع السابق ص1
.344، ص 4الطبري ، جامع البیان ،ج2
.287الرحمان المیداني  ، المرجع السابق، صعبد 3
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:ـ التعجب 23

وهو استفهام یتعلق بأمر غیر مفهوم عند المتكلم مثل كل استفهام ، ویختلف عن 

إذ القصد فیه إلى بیان سائر معاني الاستفهام القریبة منه كالحیرة مثلا من حیث المقصد 

، ویسمّى استفهاما الاستفهام عادة بعد حصول الظاهرة موطن تعجب، ویجري هذا الاستغراب

، حین یكون الغرض من إیراده جب فعلا ، ویسمى استفهاما تعجبیاتعجبیا حین یكون من متع

به، أو یتلقاه ومنه ما یكون صادرا عن االله تعالى إذ لیس من إثارة العجب عند من یخاطب 

واستبعاد ، نظرا إلى سابق علمه تعالى بكلّ ما صفاته سبحانه أن یتعجب تعجب استغراب 

1یحدث من عباده قبل حدوثه، وعلمه بصفاتهم وخلقه، وخصائصهم النّفسیة و السلوكیة 

كیف تكفرون باالله ،وكنتم أمواتا فأحیاكم ثمّ یمیتكم :"ومن أمثلة الاستفهام التعجبي قوله تعالى 

أنّ االله تعالى یخاطب أهل مكة، ویتعجب من  ؛أي]28البقرة ["ثمّ یحییكم ، ثمّ إلیه ترجعون

ثمّ یمیتهم عند انتهاء أجلهم كفرهم ، وتمسّكهم به على الرّغم من كونهم أمواتا فأحیاهم االله 

ویحییهم بالبعث من القبور فیجازیهم بأعمالهم وهذا أمر یجب أن یتعجبوا منه فحالهم یثیر 

.التعجب و الاستغراب

:ـ الاكتفاء24

"تكلّم السیوطي في كتابه  أ :"عن استفهام الاكتفاء، ومثّل له بقوله تعالى"الإتقان :

، والمبین أنّهم استفهموا عن مأوى الكفار الّذین ]60الزّمر["لیس في جهنّم مثوى للمتكبرین 

2وا عن الإیمان باالله الواحد،ناسبین الشریك الله الواحد القها استكبر 

278عبد الرحمان المیداني ، البلاغة العربیة أسسها وعلومها ، المرجع السابق، ص1
125أنعم  فوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة ، المرجع السابق،ص2
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هذه بعض المعاني البلاغیة التي یخرج إلیها أسلوب الاستفهام عن معناه الأصلي

، لذا لا یمكن حصرها في الأغراض التي ذكرناها فقد نلاحظ معاني أخرى من السیاق  إذ

فمعنى الاستفهام نلمسه من سیاق الكلام و الحال ،فتنظم إلیه ما یستفاد منه من المعاني 

.علیهالتي یدلّ بها
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أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم:الفصل الثاني 

.أنموذجا»سورة الأعراف «

I.عرافتفسیر سورة الأ:

ل سورة عرضت بالتفصیل قصص سورة الأعراف من أطول السور المكیّة وهي أوّ 

هود، صالح، لوطة الخلق مرورا بنوح، الأنبیاء من بدایة خلق آدم علیه السلام إلى نهای

.وعلى رسولنا أفضل الصلاة والسلامموسى علیهم السلام،شعیب،

ورة تجسد الصراع الدّائم بین الحقّ والباطل وكیف أنّ الباطل یؤدي إلى والسّ 

راع ورة تظهر لنا الصّ ذین ورد ذكرهم في السّ الأنبیاء الّ وفي قصص كلّ الفساد في الأرض،

لام وذریته لذا وجه اللّه عزّوجلّ أربعة وبیان كید إبلیس لآدم علیه السّ بین الخیر والشرّ 

"نداءات متتالیة لأبناء آدم ب لیحذّرهم من عدوّهم الذّي وسوس لأبیهم آدم علیه "یا بني آدم:

ورة الكریمة إلى أصناف ضت السّ كما تعرّ لام حتى أوقعه في المخالفة لأمر اللّه تعالى،السّ 

لبیون الذّین العصاة، والسّ المؤمنون الطائعون،:مرّ العصور ثلاث أصنافالبشر فهم على

والسلبیة من أهم كتراث،مبالات وعدم الاالاّ إمّا بدافع الخجل أو ،هم مقتنعون لكنّهم لا ینقذون 

وجاءت الآیة لتحذّرنا أنّه علینا أن نحسم مواقفنا ة،تي تواجه الفرد والمجتمع والأمّ المشاكل الّ 

ونكون من المؤمنین النّاجین یوم القیامة ولا تكون كأصحاب الأعراف الذّین ه الحیاة ،في هذ

1.تظرون أن یحكم اللّه عزّوجل فیهمتساوت حسناتهم وسیّئاتهم وین

:سمیةالتّ .1

سمیت هذه السورة بسورة الأعراف لورود ذكر اسم الأعراف فیها،وهو سور 

مضروب بین الجنّة و النّار یحول بین أهلهما ، وروى جریر عن حذیفة أنّه سئل أصحاب 

www   ̣startimes  c̣om
1
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هم قوم استوت حسناتهم وسیّئاتهم فقعدت بهم سیّئاتهم عن دخول الجنّة «:الأعراف فقال

1.فوقفوا هنالك على السّور حتى یقضي اللّه فیهم تخلقت بهم حسناتهم عن دخول النّار

بدأت السورة بمعجزة القرآن الكریم على الرسول وأن هذا القرآن نعمة من االله على 

الإنسانیة جمعاء فعلیهم أن یتمسكوا بتوجیهاته وإرشاداته لیفوزوا بسعادة الدارین ویكونوا من 

اجین یوم القیامة ومن أهل الجنةالن

اتَّبعُِواْ  )2(بهِِ وَذِكْرىَ للِْمُؤْمِنيِنَ كِتَـابٌ أنُزلَِ إلِيَْكَ فَـلاَ يَكُن فِي صَدْركَِ حَرَجٌ مِّنْهُ لتُِنذِرَ  ﴿          

]3، 2[ ﴾ )3(مَا أنُزلَِ إلِيَْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونِهِ أوَْليَِـاء قَـليِلاً مَّا تَذَكَّروُنَ 

قصة آدم مع إبلیس ویبین لنا تعالى في :النموذج الأول من صراع الحق والباطل

وقد جاءت .هذه القصة كما في باقي السورة كیف أن الحق ینتصر في النهایة على الباطل

)فدلاهما بغرور(كلمة 

سَوْءَاتُهُمَا وَطفَِقَـا يَخْصِفَـانِ عَليَْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ  فَدَلاَّهُمَا بغُِروُرٍ فَـلَمَّا ذاَقَـا الشَّجَرةََ بَدَتْ لَهُمَا﴿       

  .] 22[ ﴾ وَنَـادَاهُمَا ربَُّهُمَا ألََمْ أنَْهَكُمَا عَن تلِْكُمَا الشَّجَرةَِ وأَقَُـل لَّكُمَا إِنَّ الشيطان لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبيِنٌ 

معنا كیف أن الذین لا یحسمون أمورهم في وصف إغواء الشیطان لآدم لتبین لنا 

ومواقفهم كأنهم معلقین في البئر لا هم هالكون ولا هم ناجون مما یؤكد على أن علینا أن 

فسبحانه تعالى ما أبلغ هذا القرآن وما أحكم .نحدد موقفنا من الصراع بین الحق والباطل

.وصفه وألفاظه

:أسباب النّزول.2

عن ابن عباس قال:

ناس من الأعراب یطوفون بالبیت عراة حتى إن كانت المرأة لتطوف أكان        

وه بالبیت وهي عریانة فتعلق على سفلاها سیورا مثل هذه السیور التي تكون على وج

»الیوم یبدو بعضه أو كله وما بدا له منه فلا أُحِلّه«:الحمُرِ من الذباب وهي تقول

فأُمِروا بلبس ؛﴾ني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد  ا بَ ي ـَ﴿ :هفأنزل االله تعالى على نبیّ 

.الثیاب 

www  ̣broonz  ̣com ̣
1
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 عن أبي بكر الهذلي قال:

الشيءنا من یا رب وأ«:قال إبلیس،﴾شيء ورحمتي وسعت كلّ  ﴿ ا نزلتلمّ 

1الآیة فنزعها االله من إبلیس »ن ذین یتقو فسأكتبها للّ «:فنزلت

 قال ابن مسعود:

ال ابن عباس وغیره من بن باعورا رجل من بني إسرائیل وقنزلت في بلعم

هو رجل من مدینة الجبارین یقال له بلعم «:هو بلعم بن باعورا وقال الوالبي:المفسرین

موسى إنّ  «:وقالوا »نزل بهم موسى أتاه بنو عمه وقومهوكان یعلم اسم االله الأعظم فلما 

لینا یهلكنا فادع االله أن یرد عنا موسى ومن ه إن یظهر عرجل حدید ومعه جنود كثیرة وإنّ 

ي إن دعوت االله أن یرد موسى ومن معه ذهبت دنیاي وآخرتي فلم یزالوا به معه قال إنّ 

   .»ا فانسلخ منه« :فذلك قوله؛ ى دعا علیهم فسلخه مما كان علیهحتّ 

وقال عبد االله بن عمرو بن العاص وزید بن أسلم:

الصلت الثقفي وكان قد قرأ الكتب وعلم أن االله مُرسِلُ نزلت في أمیة بن أبي 

رسولا في ذلك الوقت ورجا أن یكون هو ذلك الرسول فلما أُرسِلَ محمد حسده وكفر 

هو رجل أُعطي ثلاث دعوات «:مة عن ابن عباس في هذه الآیة قالبه وروى عكر 

یستجاب له فیها وكانت له امرأة یقال لها البسوس وكان له منها ولد وكانت له محبة 

جعل لي منها دعوة واحدة قال لك واحدة فماذا تأمرین قالت ادع االله أن ا:فقالت"

یجعلني أجمل امرأة في بني إسرائیل فلما علمت أن لیس فیهم مثلها رغبت عنه 

یة فذهبت فیها دعوتان وجاء نبایئا أخر فدعا االله علیها أن یجعلها كلبهوأرادت ش

یة یعیرنا بها الناس كلبة نبالیس لنا على هذا قرار قد صارت آمنا «:فقالوا "بنوها

فادع االله أن یردها إلى الحال التي كانت علیها فدعا االله فعادت كما كانت وذهبت 

ل في الشؤم فیقال أشام من رب المثالدعوات الثلاث وهي البسوس و بها یض

.»البسوس

www.startimes.com 1
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قال ابن عباس:

یا محمد أخبرنا متى «:قال جهل بن أبي قشیر وشموال بن زید وهما من الیهود

إنّ «:قالت قریش لمحمد:وقال قتادة؛ ؟ فإنّا نعلم متى هي»إن كنت نبیااعة السّ 

:اعة؟ فأنزل االله تعالى هذه الآیة تكون السّ إلینا متىبیننا وبینك قرابة فَاسِرّ 

»یسألونك عن الساعة«

أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان قال :أخبرنا أبو سعید بن أبي بكر الوراق قال 

حدثنا عبد الغفار بن :حدثنا یونس قال:حدثنا أبو یعلى قال حدثنا عقبة بن مكرم قال:

یوم جمعة على با موسى فيبن حسان قال سمعت ألقیط عن قرظةأبان بنالقاسم عن

لا یعلمها إلا االله لا «:فقالل رسول االله عن الساعة وأنا شاهدسئ«:یقول، منبر الصلاة

ن بین یدیها ردما من الفتن یجلیها لوقتها إلا هو ولكن سأحدثكم بأشراطها وما بین یدیها إ

تحصر قلوب هو بلسان الحبشة القتل وأنّ «:االله؟ قالوما الهرج یا رسول «:فقیل»وهرجا

وتبقى رجاجة من فلا یكاد أحد یعرف أحدا ویرفع ذوو الحجاناكر اس وأن یلقى بینهم التّ النّ 

.1اس لا تعرف معروفا ولا تنكر منكراالنّ 

:المعنى الإجمالي

أن  السورة الكریمة في بدء آیاتها القرآن العظیم معجزة محمد الخالدة، وقررتتناولت

وإرشاداته هذا القرآن نعمة من الرحمن على الإنسانیة جمعاء فعلیهم أن یستمسكوا بتوجیهاته

تكریم االله لهذا ولفتت الأنظار إلى نعمة خلقهم من أب واحد، وإلى.لیفوزوا بسعادة الدارین

الملائكة بالسجود له، ثم ني ممثلاً في أبي البشر آدم علیه السلام، الذي أمرالنوع الإنسا

إبلیس وخروجه من الجنة، ثم ذكر قصته مع.حذرت من كید الشیطان، ذلك العدو المتربص

﴿یابني آدم لا والباطلوهبوطه إلى الأرض كنموذج للصراع بین الخیر والشر، والحق

 :الأعراف ﴾عنهما لباسهما لیریهما سوآتهماكم من الجنة ینزعیفتننكم الشیطان كما أخرج أبوی

مشاهد الواقعة یوم القیامة، مشهد الفرق الثلاثة ما تعرضت السورة الكریمة لمشهد منك . 27

فرقة المؤمنین أصحاب الجنة، وفرقة الكافرین أصحاب :وما یدور بینهم من محاورة ومناظرة

القرآن إلا في هذه السورة، وهي الفرقة التي سمیت النار، وفرقة ثالثة لم یتحدث عنها

1
نفس الموقع السابق
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.العرب، كل مرتفع من الأرضوالأعراف عندسورة ،بأصحاب الأعراف، وسمیت باسمها

وروى ابن .والنار حبس علیه ناس من أهل الذنوببین الجنةلٌ ل قا وفي روایة لابن عباس

استوت حسناتهم وسیئاتهم،  قومهم : فقال الأعراف  بجریر عن حذیفة أنه سئل عن أصحا

دخول النار فوقفوا هنالك فقعدت بهم سیئاتهم عن دخول الجنة، وتخّلفت بهم حسناتهم عن

نوح، وهود، :الأنبیاء بإسهابوتناولت السورة قصص.على السور حتى یقضي االله فیهم

م بأشنع لعلماء السوء وصورتهوتناولت كذلك المثل المخزي.وصالح، ولوط، وشعیب وموسى

﴿ولو شئنا الذي لا یكف عن اللهثوأقبح ما یمكن للخیال أن یتصوره، صورة الكلب اللاهث

واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل علیه یلهث أو لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض

وختمت السورة الكریمة بإثبات التوحید ثم بالتهكم بمن عبدوا 176 :  .الأعراف یلهث﴾تتركه 

یبصر ولا یسمع، فختمت السورة الكریمة بالتوحید كما بدأت ما لا یضر ولا ینفع، ولا

1.الإیمان بوحدانیة الرب المعبود في البدء والختامبالتوحید، فكانت الدعوة إلى

1
.الموسوعة العربیة العالمیة
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:الأسالیب الاستفهامیة في سورة الأعراف

ل سُورَة الْبَقَرَة عَلَى مَا یَتَعَلَّق بِالْحُرُوفِ وَبَسْطه ،سُورَة الأَْعْرَاف قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلاَم فِي أَوَّ

حَدَّثنََا سُفْیَان بْن وَكِیع حَدَّثنََا أَبِي عَنْ شَرِیك عَنْ عَطَاء :لنَّاس فِیهِ قَالَ اِبْن جَرِیروَاخْتِلاَف ا

حَى عَنْ  .أَنَا اللَّه أَفْصِل  ﴾ المص ﴿ بْن عَبَّاس اِ بْن السَّائِب عَنْ أَبِي الضُّ

]12[﴾قـاَلَ مَا مَنَعَكَ ألاََّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ قَـالَ أنََـا خيَْرٌ مِنْهُ خلَقَتْنَِي مِنْ نَـارٍ وخَلَقَتَْهُ مِنْ طِينٍ ﴿ ـ 1 

لاَ هُنَا ؛ » مَنَعَك أَلاَّ تَسْجُد إِذْ أَمَرْتُكمَا «:اة فِي تَوْجِیه قَوْله تَعَالَىقَالَ بَعْض النُّحَ 

حَكَاهُمَا اِبْن ،»مَا مَنَعَك أَلاَّ تَسْجُد«الْجَحْد، قَالُوا وَكَذَا هُنَاوَقَالَ بَعْضهمْ زِیدَتْ لِتَأْكِیدِ ،زَائِدَة

ره مَا أَحْرَجَك وَأَلْزَمَك وَاضْطَرَّك جَرِیر وَرَدَّهُمَا وَاخْتَارَ أَنَّ مَنَعَك مُضَمَّن مَعْنَى فِعْل آخَر تَقْدِی

مِنْ الْعُذْر الَّذِي هُوَ »أَنَا خَیْر مِنْهُ «وَقَوْل إِبْلِیس لَعَنَهُ اللَّه ...إِذْ أَمَرْتُك وَنَحْو هَذَاأَلاَّ تَسْجُد 

لَعَنَهُ أَكْبَر مِنْ الذَّنْب كَأَنَّهُ اِمْتَنَعَ مِنْ الطَّاعَة لأَِنَّهُ لاَ یُؤْمَر الْفَاضِل بِالسُّجُودِ لِلْمَفْضُولِ یَعْنِي 

مِنْهُ بِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ نَار وَالنَّار اللَّه وَأَنَا خَیْر مِنْهُ فَكَیْف تَأْمُرنِي بِالسُّجُودِ لَهُ ؟ ثمَُّ بَیَّنَ أَنَّهُ خَیْر

أَشْرَف مِمَّا خَلَقْته مِنْهُ وَهُوَ الطِّین فَنَظَرَ اللَّعِین إِلَى أَصْل الْعُنْصُر وَلَمْ یَنْظُر إِلَى التَّشْرِیف 

اسَ قِیَاسًا فَاسِدًا فِي مُقَابَلَة الْعَظِیم وَهُوَ أَنَّ اللَّه تَعَالَى خَلَقَ آدَم بِیَدِهِ وَنَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحه وَقَ 

1فَشَذَّ مِنْ بَیْن الْمَلاَئِكَة لِتَرْكِ السُّجُود ؛"فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ "نَصّ قَوْله تَعَالَى

أنّه ما منعك عن ترك ومنه یكون هذا استفهاما على سبیل الإنكار، ومعناه

2السجود

هُمَا بغُِروُرٍ "﴿   ـ2 فَـلَمَّا ذاَقَـا الشَّجَرةََ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتَُهُمَا وَطفَِقَـا يَخْصِفَـانِ علَيَْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ  فَدَلاَّ

].22[﴾بيِنٌ وَنَـادَاهُمَا ربَُّهُمَا ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرةَِ وأَقَُـلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُ 

عجماوي،علي أحمد عبد محمد فضل المحمد السید رشار،مصطفى السید محمد،: ت تفسیر القرآن العظیم،ابن كثیر،1

.264،ص2000والنّشر،،الفاروق الحدیثة للطباعة 1الباتي ط 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد :أبي حفص بن علي بن عدل الدمشقي الحنبلي،اللباب في علوم القرآن،ت2

.30،ص 1998الكتب العلمیة بیروت لبنان،،دار9،ج1معوض،ط
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وَقَدْ رَوىَ اِبْن جَرِیر وَابْن مَرْدَوَیْهِ مِنْ طُرُق عَنْ الْحَسَن عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب عَنْ 

زَّاقالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوعًا وَالْمَوْقُوف أَصَحّ إِسْنَ  أَنْبَأَنَا سُفْیَان بْن ادًا وَقَالَ عَبْد الرَّ

عَنْ عَمْرو عَنْ سَعِید بْن جُبَیْروَابْن الْمُبَارَك أَنْبَأَنَا الْحَسَن بْن عُمَارَة عَنْ الْمِنْهَال بْنعُیَیْنَة 

كَانَتْ الشَّجَرَة الَّتِي نَهَى اللَّه عَنْهَا آدَم وَزَوْجَته السُّنْبُلَة فَلَمَّا أَكَلاَ مِنْهَا بَدَتْ «:اِبْن عَبَّاس قَالَ 

لَیْهِمَا مِنْ وَرَق وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَ همَاا مِنْ سَوْآتهمَا أَظْفَار مَا وَكَانَ الَّذِي وَارَى عَنْهُمَ لَهُمَا سَوْآته

وَرَق التِّین یُلْزِقَانِ بَعْضه إِلَى بَعْض فَانْطَلَقَ آدَم عَلَیْهِ السَّلاَم مُوَلِّیًا فِي الْجَنَّة فَعَلِقَتْ الْجَنَّة

أَمَا :اِسْتَحَیْتُك یَا رَبّ قَالَ ؟ قَالَ لاَ وَلَكِنِّياللَّه یَا آدَم أَمِنِّي تَفِرّ مِنْ الْجَنَّة فَنَادَاهُ بِرَأْسِهِ شَجَرَة

بَلَى رَبّ وَلَكِنْ :عَمَّا حَرَّمْت عَلَیْك قَالَ كَانَ لَك فِیمَا مَنَحْتُك مِنْ الْجَنَّة وَأَبَحْتُك مِنْهَا مَنْدُوحَة 

ي لَكُمَا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّ «:هُوَ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ سِبْت أَنَّ أَحَدًا یَحْلِف بِك كَاذِبًا قَالَ وَ وَعِزَّتك مَا حَ 

·�É:قَالَ »لَمِنْ النَّاصِحِین ËŗÍƍÊōÉž�É¿ŕÉƁ�§Ď̄ÉƄ�ČƛË¥�́ ÍƔÉŸÍƅ§�¿ŕÉƊÉś�Éƛ�ČÀÊŝ�¶ Í±ÉÍƗ§�ƑÉƅË¥�¾ČƊÉ· ËŗÍƍÊÉƗ�ƓËśČ²
ËŸËŗÉž

مِنْ طَعَام وَشَرَاب فَعُلِّمَ صَنْعَة الْحَدِید دًا فَأُهْبِطَ إِلَى غیر رغدة وَكَانَا یَأْكُلاَنِ مِنْهَا رَغَ مِنْ الْجَنَّ 

 عَجَنَهُ ثمَُّ وَأُمِرَ بِالْحَرْثِ فَحَرَثَ وَزَرَعَ ثمَُّ سَقَى حَتَّى إِذَا بَلَغَ حَصَدَ ثمَُّ دَاسَهُ ثمَُّ ذَرَاهُ ثُمَّ طَحَنَهُ ثمَُّ 

.»بَزَهُ ثمَُّ أَكَلَهُ فَلَمْ یَبْلُغهُ حَتَّى بَلَغَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللَّه أَنْ یَبْلُغ خَ 

تعالى عاتبهما االلهحیثوالعتاب،والتقریعالتقریرغرضه ،الهمزة للاستفهامف: »ألم أنهكما«

1على أكلهم من تلك الشجرة

شاَءِ أتَقَوُلُونَ  فعََلُوا فَـاحِشَةً قـاَلُوا وجََدْنَـا عَليَْهَا آبََـاءَنَـا واَللَّهُ أمََرنََـا بهَِا قُـلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـأمُْرُ باِلْفحَْ وإَِذاَ﴿ـ 3

]28[﴾عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُون

رَاة یَقُولُونَ نَطُوف كَمَا وَلَدَتْنَا أُمَّهَاتنَا قَالَ مُجَاهِد كَانَ الْمُشْرِكُونَ یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ عُ 

وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ ...بَعْضه أَوْ كُلّهیَوْم یَبْدُوالْ ":فَتَضَع الْمَرْأَة عَلَى قُبُلهَا النِّسْعَة أَوْالشَّيْء وَتَقُول

كَانَتْ الْعَرَب :،قُلْت"ا بِهَاا عَلَیْهَا آبَاءَنَا وَاَللَّه أَمَرَنَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة قَالُوا وَجَدْنَ "أُحِلّهُ فَأَنْزَلَ اللَّه

لُونَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ لاَ یَطُو  فُونَ فِي مَا عَدَا قُرَیْشًا لاَ یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ فِي ثِیَابهمْ الَّتِي لَبِسُوهَا یَتَأَوَّ

هُمْ الْحُمْس یَطُوفُونَ فِي ثِیَابهمْ وَمَنْ أَعَارَهُ أَحْمَسِيّ ثَوْبًا ثِیَاب عَصَوْا اللَّه فِیهَا وَكَانَتْ قُرَیْش وَ 

وَلاَ طَافَ فِیهِ وَمَنْ مَعَهُ ثَوْب جَلِید طَافَ فِیهِ ثمَُّ یُلْقِیه فَلاَ یَتَمَلَّكهُ أَحَد وَمَنْ لَمْ یَجِد ثَوْبًا جَدِیدًا

.65حفص بن علي بن عدل الدمشقي الحنبلي،اللباب في علوم القرآن،المرجع السابق،ص1
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رُبَّمَا كَانَتْ اِمْرَأَة فَتَطُوف عُرْیَانَة فَتَجْعَل عَلَى فَرْجهَا شَیْئًا أَعَارَهُ أَحْمَسِيّ ثَوْبًا طَافَ عُرْیَانًا وَ 

وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلّهُ وَأَكْثَر مَا كَانَ ...الْیَوْم یَبْدُو بَعْضه أَوْ كُلّه :سْتُرهُ بَعْض السَّتْر فَتَقُوللِیَ 

هَذَا شَیْئًا قَدْ اِبْتَدَعُوهُ مِنْ تِلْقَاء أَنْفُسهمْ وَاتَّبَعُوا فِیهِ آبَاءَهُمْ النِّسَاء یَطُفْنَ عُرَاة بِاللَّیْلِ وَكَانَ 

:الَى عَلَیْهِمْ ذَلِكَ فَقَالَ وَیَعْتَقِدُونَ أَنَّ فِعْل آبَائِهِمْ مُسْتَنِد إِلَى أَمْر مِنْ اللَّه وَشَرْع فَأَنْكَرَ اللَّه تَعَ 

�ÉŸÉś�É¿ŕÉƂÉž�ÍÀ،»ءَنَا وَاَللَّه أَمَرَنَا بِهَاوَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة قَالُوا وَجَدْنَا عَلَیْهَا آبَا«
ËƎÍƔÉƆÉŷ�§Ď̄É±�ƑÉƅŕ ْأَيْ یَا قُل

شَة مُنْكَرَة أَيْ هَذَا الَّذِي تَصْنَعُونَهُ فَاحِ ؛ »إِنَّ اللَّه لاَ یَأْمُر بِالْفَحْشَاءِ «:مُحَمَّد لِمَنْ اِدَّعَى ذَلِكَ 

أَيْ أَتُسْنِدُونَ إِلَى اللَّه مِنْ الأَْقْوَال ،»لَى اللَّه مَا لاَ تَعْلَمُونَ أَتَقُولُونَ عَ «ه لاَ یَأْمُر بِمِثْلِ ذَلِكَ وَاَللَّ 

ته وبیخ وهنا نلمس في هذه الآیة الكریمة استفهاما خرج إلى معنى التّ ،1مَا لاَ تَعْلَمُونَ صِحَّ

.2"أتقولون"ة الاستفهام في ودلّت علیه همز 

ي الْحَيَـاةِ  قُـلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ الَّتِي أخَْرَجَ لعِِبَـادِهِ واَلطَّيِّبـَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُـلْ هِيَ للَِّذِينَ آمََنُوا فِ ﴿   ـ 4

]32[﴾يَعْلَمُونَ الدُّنْيَـا خاَلِصَةً يَوْمَ الْقِيَـامَةِ كَذلَِكَ نُفَصِّلُ الآْيََـاتِ لقِوَْمٍ  

�¡ŕÉƂÍƆËś�ÍÁ
Ëƈ�³ ËŗÉƜ ÉƈÍƅ§� ÍÃÉ£�¨ Ë±ŕÉŮÉƈÍƅ§� ÍÃÉ£�¿

ËƄŋÉƈÍƅ§�ÍÁ
Ëƈ�ŕÆœÍƔÉŮ�ÉÀČ±Éţ�ÍÁÉƈ�ƑÉƆÉŷ�§

Ď̄É±�ƑÉƅŕÉŸÉś�¿ÃƂƔ

مُونَ مَا یُحَرِّ "نَفْسه مِنْ غَیْر شَرْع مِنْ اللَّه مُونَ قُلْ  یَا مُحَمَّد لِهَؤلاَُءِ الْمُشْرِكِینَ الَّذِینَ یُحَرِّ

مَ زِینَة اللَّه ؛أَيْ هِيَ مَخْلُوقَة لِمَنْ آمَنَ "الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ بِآرَائِهِمْ الْفَاسِدَة وَابْتِدَاعهمْ مَنْ حَرَّ

�ÍÀÊƎÉƅ�ÉƓ
ËƎÉž�ŕÉƔÍƊč̄ƅ§�Ɠ

Ëž�ŕĎŗÊţ�±ŕČſÊƄÍƅ§�ŕÉƎƔ
Ëž�ÍÀÊƎÉƄË±ÉŮ�ÍÁËǔ§ÉÃ�ŕÉƔÍƊ

č̄ƅ§�©ŕÉƔÉţÍƅ§�Ɠ
Ëž�ÊƋÉ̄ÉŗÉŷÉÃ�

ËƌČƆƅÉŕËŗ ة یَوْم الْقِیَامَة خَاصَّ

3لاَ یُشْرِكهُمْ فِیهَا أَحَد مِنْ الْكُفَّار ومنه أمروا بالثیاب

؛على معنى التوبیخ والإنكار،وإذا كان "من حرّم :"فقد دلّ الاستفهام في قوله تعالى

قوله للإنكار فلا جواب له إذ لا یراد الاستعلام،ولذلك نسب مكة إلى الوهم في زعمه أنّ 

4جوابه..."هل هي للذین آمنوا:"تعالى

.281كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المرجع السابق، صابن 1
،2000توزیع مكتبة الغزالي دمشق،،1إعرابه،ط،غرضه،الكریمأسلوب الاستفهام في القرآن عبد الكریم محمود یوسف،2

.40ص
291،تفسیر القرآن العظیم، المرجع السابق، صابن كثي3

.90حفص بن علي ابن عدل الدمشقي الحنبلي،اللباب في علوم القرآن،المرجع الساق،صبي أ 4
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ابِ حَتَّى  فمََنْ أظَـْلَمُ مِمَّنِ افْتَرىَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًـا أوَْ كَذَّبَ بآِيََـاتِهِ أوُلئَِكَ ينََـالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِت ـَ﴿ـ 5

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَـالُوا ضَلُّوا عَنَّـا وَشَهِدُوا علََى  إِذاَ جَاءَتْهُمْ رسُُلُنَـا يتََوَفَّوْنَهُمْ قـاَلُوا أيَْنَ مَا كُنْتُمْ 

]37﴾أنَْفُسِهِمْ أنََّهُمْ كَانُوا كَافرين

أَيْ لاَ أَحَد أَظْلَم مِمَّنْ "فَمَنْ أَظْلَم مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّه كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ "یقُول 

لَة  اِخْتَلَفَ "أُولَئِكَ یَنَالهُمْ نَصِیبهمْ مِنْ الْكِتَاب"اِفْتَرَى الْكَذِب عَلَى اللَّه أَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ الْمُنَزَّ

عَلَى سِّرُونَ فِي مَعْنَاهُ فَقَالَ الْعَوْفِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس یَنَالهُمْ مَا كُتِبَ عَلَیْهِمْ وَكُتِبَ لِمَنْ كَذَبَ الْمُفَ 

،أي فمن أظلم ظلما ممن یقول على اللّه مالم یعلمه أو كذّب بما قاله 1اللَّه أَنَّ وَجْهه مُسْود

في قول من أثبت الشریك للّه تعالى ،والثاني والأوّل هو الحكم موجود مالم یوجد أي یدخل

هو الحكم بإنكار ما وجد أي یدخل فیه قول من أنكر كون القرآن العظیم كتابا نازلا من عند 

فالاستفهام في هذه الآیة الكریمة نبوة محمد صلى االله علیه وسلم ،اللّه تعالى وقول من أنكر

2يلاستفهام الذي خرج إلى النّفاسم ل"من أظلم"

ونادي أصَْحَابُ الأْعَْراَفِ رجَِالاً يَعْرفِوُنَهُمْ بسِِيمَاهُمْ قـاَلُوا مَا أغَْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ  ﴿ 6

  ]48[﴾تَسْتَكْبرِوُنَ  

یَقُول اللَّه تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ تَقْرِیع أَهْل الأَْعْرَاف لِرِجَالٍ مِنْ صَنَادِید الْمُشْرِكِینَ 

وَمَا كُنْتُمْ "أَيْ كَثْرَتكُمْ "مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعكُمْ "وَقَادَتهمْ یَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّار بِسِیمَاهُمْ 

یَنْفَعكُمْ كَثْرَتكُمْ وَلاَ جُمُوعكُمْ مِنْ عَذَاب اللَّه بَلْ صِرْتُمْ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِیهِ مِنْ أَيْ لاَ "تَسْتَكْبِرُونَ 

3لْعَذَاب وَالنَّكَالا

قَـالُوا مَا أغَْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ  "من أهل النّـار:أي  "ونادي أصَْحَابُ الأْعَْراَفِ رجَِالاً يَعْرفُِونَهُمْ بسِِيمَاهُمْ "

"ا كُنْتُمْ تَسْتَكْبرِوُنَ وَمَ 

293ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المرجع السابق، ص1
.102اللباب في علوم القرآن،المرجع السابق ،صحفص عمر بن علي بن عدل الدمشقي،أبي 2
.313بق، صابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المرجع السا3
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فقراء كبلال إشارة إلى قوم من المؤمنین ال"أهؤلاء الذین."للدنیا واستكبارهم عن الإیمان:أي

1...وسلیمان وخباب

ا في الظاهر،ویجوز أن تكون فالهمزة للاستفهام،وغرضه التوبیخ والتقریع ،وهذ":ما أغنى"

نافیة

]49[مْ وَلاَ أنَْتُمْ تَحْزنَُونَ  ﴾أقَْسَمْتُمْ لاَ ينََـالُهُمُ اللَّهُ برِحَْمَةٍ ادْخلُُوا الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَليَْكُ هَؤلاَُءِ الَّذِينَ  ـَ﴿ 7

هذا التقدیر فهو من كلام أصحاب الأعراف،وقوله أدخلوا الجنة من كلام اللّه و            

یرید أن یخرجكم من :هم لهذا كما قال فقال اللّه ل:تعالى ولابد هنا من إضمار،والتقدیر

أرضكم،وانقطع كلام الملأ و نلمس في هذه الآیة الكریمة استفهاما وذلك في قوله 

2فالهمزة للاستفهام،وغرضه التوبیخ والتقریع"أهؤلاء"تعالى

بل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل من شفعاء  هل ينظرون إلاّ تأويله يقول الّذين نسوه من ق﴿ـ 8

أنفسهم وظلّ عنهم ما كانوا  فيشفعوا لنا أو نردّ فنعمل غير الّذي كنا نعمل قد خسروا  

]57[يفترن﴾

أي یتوقعون إلاّ جزاءه ویقول الذین ضیّعوا وتركوا ما أمروا به:هل ینظرون إلا تأویله

من العمل الذي ینجیهم ممّا آل إلیه أمرهم یومئذ من العذاب ومنه فإن قیل كیف یتوقعون 

لعل فیهم أقواما تشكوا وتوقفوا،فلهذا السبب انتظروه :وینظرون مع جحدهم وإنكارهم؟فالجواب

3لا محالةوأنّهم إن كانوا جاحدین إلاّ أنهم بمنزلة المنتظرین من حیث إن تلك الأحوال تأتیهم

فهام خرج إلى غرض النفي والإنكارحرف  است:له

مِنْ  وَعجَِبْتُمْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ ربَِّكُمْ عَلَى رجَُلٍ مِنْكُمْ ليُِنْذِركَُمْ واَذْكُروُا إِذْ جَعَلَكُمْ خلُفََـاءَ  ﴿ـ 9   

]69[ ﴾ لَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفـْلحُِونَ  بَعْدِ قوَْمِ نُوحٍ وَزاَدَكُمْ فِي الْخلَْقِ بَسْطةًَ فَـاذْكُروُا آلاََءَ ال

عبد الله عبد المحسن التركي ـ محمد رضوان :القرطبي،الجامع لأحكام القرآن،والمبین لما تضمنتھ من السنة وآي القرآن،ت1
.231،مؤسسة الرسالة،ص1عرقوسي،ج

.97،ص1981،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،1محمد الرازي،المشتھر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب،ج2
.137علي ابن عدل الدمشقي الحنبلي،اللبّاب في علوم القرآن،المرجع السابق،صأبي حفص بن3
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أَيْ لاَ تَعْجَبُوا "أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْر مِنْ رَبّكُمْ عَلَى رَجُل مِنْكُمْ لِیُنْذِركُمْ أَوَعَجِبْتُمْ "

"ذَاكُمْ أَنْ بَعَثَ اللَّه إِلَیْكُمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسكُمْ لِیُنْذِركُمْ أَیَّام اللَّه وَلِقَاءَهُ بَلْ اِحْمَدُوا اللَّه عَلَى

یَّة "خُلَفَاء مِنْ بَعْد قَوْم نُوح وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ  أَيْ وَاذْكُرُوا نِعْمَة اللَّه عَلَیْكُمْ فِي جَعْلكُمْ مِنْ ذُرِّ

ا خَالَفُوهُ وَكَذَّبُوهُ  أَيْ زَادَ "وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْق بَسْطَة "نُوح الَّذِي أَهْلَكَ اللَّه أَهْل الأَْرْض بِدَعْوَتِهِ لَمَّ

1النَّاس بَسْطَة أَيْ جَعَلَكُمْ أَطْوَل مِنْ أَبْنَاء جِنْسكُمْ طُولكُمْ عَلَى 

فقد دلّ ":أوعجبتم "ونلمس أسلوب الاستفهام في هذه الآیة الكریمة في قوله تعالى

.الاستفهام على الإنكار

ؤُنَـا فَـأتْنَِـا بمَِا تَعِدُنَـا إِنْ كُنْتَ مِنَ  قـاَلُوا أجَِئْتنََـا لنَِعْبُدَ اللَّهَ وحَْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبََـاـ﴿10

  ]70[ ﴾الصَّادِقِينَ 

والمعنى عَلَى هُود عَلَیْهِ السَّلاَم،یُخْبِر تَعَالَى عَنْ تَمَرُّدهمْ وَطُغْیَانهمْ وَعِنَادهمْ وَإِنْكَارهمْ 

ما كان یعبد آباؤنا معه من الأولیاء والشفعاء وهم أجئتنا لأجل أن نعبد االله وحده،ونترك

2الوسیلة عنده،وهم الذین یقربوننا إلیه زلفى،و هل یقبل اللّه عبادتنا مع ذنوبنا ألاّ بهم ولأجلهم

وبعد أن استنكروا التوحید "الهمزة"استفهام إنكاري،دلّت علیه "أجئتنا"وقوله تعالى

.قلا ولا شرعا أن یكون حجة من تقلید الآباء والأجداد واحتجوا علیه بما لا یصلح ع

كُمْ مَا  قـاَلَ قدَْ وَقعََ عَليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ رجِْسٌ وَغَضَبٌ أتَُجَادِلُوننَِي فِي أسَْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أنَْتُمْ وآَبََـاؤُ ـ﴿11

]71[مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِريِنَ ﴾نَزَّلَ اللَّهُ بهَِا مِنْ سُلْطاَنٍ فَـانْتَظِروُا إنِِّي  

أتخاصمونني في أسماء وضعتموها أنتم وآباؤكم الذین قلدتموهم على غیر علم :أي        

ولا هدى منكم ولا منهم، لمسمیات اتخذوها فاتخذتموها آلهة زاعمین أنّها تقربكم إلى اللّه زلفى 

زعمكم بأنّه رضى أن تكون واسطة ولا برهان یصدقما أنزل االله من حجة فع عنده لكم،وتش

.192،ص1946،مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،مصر،8،ج1أحمد مصطفى المراغي،تفسیر المراغي،ط
1
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بینه وبینكم،وكیف وهو الواحد الأحد الذي یصمد إلیه عباده في العبادة،وطلب ما لم  یمكنهم 

.على الإنكار والتهدید"أتجادلونني"فقد دلّ الاستفهام في قوله تعالى1بالأسباب العادیة

مُرْسَلٌ  الْمَلأَُ الَّذِينَ اسْتَكْبَروُا مِنْ قوَْمِهِ للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لمَِنْ آمََنَ مِنْهُمْ أتََعْلَمُونَ أنََّ صَالحًِا  قـاَلَ ـ﴿12

]75[مُؤْمِنُونَ ﴾مِنْ ربَِّهِ قـاَلُوا إنَِّـا بمَِا أرُْسِلَ بهِِ  

ون أسرع الناس إلى إجابة دعوة قد جرت سنة االله تعالى أن یكون الفقراء المستضعف

الأنبیاء و الرسل،وإلى كل دعوة لإصلاح فإنه لا یثقل علیهم أن یكونوا تابعین لغیرهم،وأن 

یكفر بها أكابر القوم وأغنیاؤهم المترفون ،كما یصعب علیهم الامتناع عن الإسراف في 

،إذ قالوا للمؤمنین الشهوات والوقوف عند حدود الاعتدال،وعلى هذا سار الملأ من قوم صالح

أن صالحا رسول من عند اللّه؟ومرادهم بهذا التهكم والاستهزاء بهم،فالاستفهام في الآیة :منهم

استفهام إنكاري"أتعلمون"الكریمة

إنا بما أرسل به صالح من الحق والهدى مصدقون : أي"قالوا إنّا بما أرسل به مؤمنون"

2به، وعن أمر اللّه دعانا صالحمر اللّه أ، وأنومقرون بأنه من عند اللّه

]08[مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾وَلُوطاً إِذْ قـاَلَ لقِوَْمِهِ أتََـأتُْونَ الْفَـاحِشَةَ مَا سَبَقكَُمْ بهَِا  ـ﴿13

.لسَّلاَم وَلُوط هُوَ اِبْن هَارُون بْن آزَر وَهُوَ اِبْن أَخِي إِبْرَاهِیم الْخَلِیل عَلَیْهِمَا ا

وم وَكَانَ قَدْ آمَنَ مَعَ إِبْرَاهِیم عَلَیْهِ السَّلاَم وَهَاجَرَ مَعَهُ إِلَى أَرْض الشَّام فَبَعَثَهُ اللَّه إِلَى أَهْل سَدُ 

ا كَانُوا وَمَا حَوْلهَا مِنْ الْقُرَى یَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَیَأْمُرهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَمَّ 

م وَلاَ یَرْتَكِبُونَهُ مِنْ الْمَآثِم وَالْمَحَارِم وَالْفَوَاحِش الَّتِي اِخْتَرَعُوهَا لَمْ یَسْبِقهُمْ بِهَا أَحَد مِنْ بَنِي آدَ 

نَاث وَهَذَا شَيْء لَمْ یَكُنْ بَنُو آدَم تَعْهَدهُ وَلاَ تَأْلَفهُ  وَلاَ یَخْطِر غَیْرهمْ وَهُوَ إِتْیَان الذُّكُور دُون الإِْ

مَا سَبَقَكُمْ "صَنَعَ ذَلِكَ أَهْل سَدُوم عَلَیْهِمْ لَعَائِن اللَّه قَالَ عَمْرو بْن دِینَار فِي قَوْله بِبَالِهِمْ حَتَّى

قَالَ مَا نَزَا ذَكَر عَلَى ذَكَر حَتَّى كَانَ قَوْم لُوط وَقَالَ الْوَلِید بْن عَبْد "مِنْ أَحَد مِنْ الْعَالَمِینَ بِهَا

ا الْمَلِك الْخَلِیفَة الأُْمَوِيّ بَانِي جَامِع دِمَشْق لَوْلاَ أَنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قَصَّ عَلَیْنَا خَبَر قَوْم لُوط مَ 

200نفس المرجع،ص 1
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مِنْ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَة مَا سَبَقَكُمْ بِهَا "نَّ ذَكَرًا یَعْلُو ذَكَرًا وَلِهَذَا قَالَ لَهُمْ لُوط عَلَیْهِ السَّلاَم ظَنَنْت أَ 

1"أَحَد مِنْ الْعَالَمِینَ 

فهنا یظهر أن الاستفهام قد خرج عن معناه الأصلي وقد دلّ على الاستفهام ":أتأتون"

.الإنكاري التوبیخي

  ]81[﴾ إنَِّكُمْ لتَـَأتُْونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَـلْ أنَْتُمْ قوَْمٌ مُسْرفِوُنَ  ـ﴿14

أَيْ عَدَلْتُمْ عَنْ النِّسَاء وَمَا خَلَقَ لَكُمْ "إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَال شَهْوَة مِنْ دُون النِّسَاء "

لَ رَبّكُمْ مِنْهُنَّ إِلَى الرِّجَال وَهَذَا إِسْرَاف مِنْكُمْ وَجَهْل لأَِنَّهُ وَضْع الشَّيْء فِي غَیْر مَحَلّه وَلِهَذَا قَا

فَأَرْشَدَهُمْ إِلَى نِسَائِهِمْ فَاعْتَذَرُوا إِلَیْهِ "هَؤلاَُءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِینَ "یَة الأُْخْرَى قَالَ لَهُمْ فِي الآْ 

قَدْ أَيْ لَ "قَالُوا لَقَدْ عَلِمْت مَا لَنَا فِي بَنَاتك مِنْ حَقّ وَإِنَّك لَتَعْلَم مَا نُرِید "بِأَنَّهُمْ لاَ یَشْتَهُونَهُنَّ 

ونَ أَنَّ عَلِمْت أَنَّهُ لاَ أَرَب لَنَا فِي النِّسَاء وَلاَ إِرَادَة وَإِنَّك لَتَعْلَم مُرَادنَا مِنْ أَضْیَافك وَذَكَرَ الْمُفَسِّرُ 

عْضٍ الرِّجَال كَانُوا قَدْ اِسْتَغْنَى بَعْضهمْ بِبَعْضٍ وَكَذَلِكَ نِسَاؤُهُمْ كُنَّ قَدْ اِسْتَغْنَیْنَ بَعْضهنَّ بِبَ 

فقد خرج الاستفهام عن معناه الأصلي في هذه الآیة الكریمة ،وقد دلّ الاستفهام على 2أَیْضًا

وفي هذا إنكار وتوبیخ لهم "أئنّكم"وأصلها "إنّكم لتأتون"الإنكار والتوبیخ،وذلك في قوله تعالى

.عما أسرفوا وكان ذلك لاینبغي أن یصدر من أحد

]84[كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِينَ ﴾مَطرَاً فَـانْظُرْ كَيْفَ  وأَمَْطرَْنَـا عَليَْهِمْ ـ﴿15

حقیقة في المطر مجاز فیما یشبه في الكثرة من خیر وشر بما یجيء من :الأمطار

وأرسلنا علیهم مطرا عجیبا أمره وهو الحجارة التي رجموا :السماء أو من الأرض ،أي

.مسومة أي معلمة ببیاض في حمرة بها،وجاء في سورتي هود والحجر إنّها من سجیل 

.346صالمرجع السابق ،ابن كثیر،تفسیر القرآن العظیم،1
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أي فانظر أیّها المعتبر هذا القصص وتأمله حق التأمل "فانظر كیف كان عاقبة المجرمین"

،فهنا الاستفهام قد دلّ على التعجب،ودلّ 1خرةلتعلم عقاب الأمم على ذنوبها في الدنیا قبل الآ

."كیف"على ذلك اسم استفهام 

]86[كَانَ عاَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾كُنْتُمْ قَـليِلاً فَكَثَّركَُمْ واَنْظُروُا كَيْفَ  واَذْكُروُا إِذْ  ـ﴿16

وتذكروا الزمن الذي كنتم فیه قلیلي العدد فكثركم اللّه تعالى بما بارك في :أي

.الأرضله بعبادته وحده وإتباع وصایاه في الحق والإعراض عن الفساد في ، وشكروانسلكم

من الأمم والشعوب المجاورة  لكم كقوم نوح "وانظروا كیف كان عاقبة المفسدین"

وعاد وثمود،فقد دل الاستفهام في الآیة على التعجب،بمعنى كیف أهلكهم اللّه بفسادهم 

2واحذروا أن یصیبكم مثل ما أصابهموبغیهم في الأرض،فاعتبروا بما حل بهم،

الْمَلأَُ الَّذِينَ اسْتَكْبَروُا مِنْ قوَْمِهِ لنَُخْرجَِنَّكَ يَـا شُعَيْبُ واَلَّذِينَ آمََنُوا مَعَكَ مِنْ قرَْيتَنَِـا أوَْ الَ ـَ﴿ 17 

]88[ارهِِينَ ﴾لتََعُودُنَّ فِي مِلَّتنَِـا قـاَلَ أوََلَوْ كُنَّـا كَ 

فَّار نَبِیّه شُعَیْبًا وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ فِي تَوَعُّدهمْ هَذَا خَبَر مِنْ اللَّه تَعَالَى عَمَّا وَاجَهَتْ بِهِ الْكُ 

كْرَاه عَلَى الرُّجُوع فِي مِلَّتهمْ وَالدُّخُول مَعَهُمْ فِیمَا هُمْ فِیهِ إِیَّاهُ وَمَنْ مَعَهُ بِالنَّفْيِ عَنْ الْقَرْیَة أَوْ الإِْ

"أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِینَ "بَاعه الَّذِینَ كَانُوا مَعَهُ عَلَى الْمِلَّة وَقَوْله وَهَذَا خِطَاب مَعَ الرَّسُول وَالْمُرَاد أَتْ 

مْ وَدَخَلْنَا یَقُول أَوْ أَنْتُمْ فَاعِلُونَ ذَلِكَ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِینَ مَا تَدْعُونَا إِلَیْهِ فَإِنَّا إِنْ رَجَعْنَا إِلَى مِلَّتكُ 

یهِ فَقَدْ أَعْظَمْنَا الْفِرْیَة عَلَى اللَّه فِي جَعْل الشُّرَكَاء مَعَهُ أَنْدَادًا وَهَذَا تَنْفِیر مِنْهُ مَعَكُمْ فِیمَا أَنْتُمْ فِ 

3.مِنْ اِتِّبَاعهمْ 

ونلمس في الآیة الكریمة استفهاما وقد خرج عن معناه الأصلي،وقد دلّ على 

  ). أولوا(الاستفهام الإنكاري،ودلّت على ذلك الهمزة في 

.212ـنفس المرجع،ص1
212راغي تفسیرالمراغي، المرجع السابق ص لما2
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لَغْتُكُمْ رسَِالاَتِ ربَِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسََى عَلَى قوَْمٍ  ـ﴿ 18 فتََوَلَّى عَنْهُمْ وَقـاَلَ يَـا قوَْمِ لَقدَْ أبَـْ

]93[كَافِريِنَ  

النِّقْمَة أَيْ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ شُعَیْب عَلَیْهِ السَّلاَم بَعْدَمَا أَصَابَهُمْ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ الْعَذَاب وَ 

أَيْ قَدْ أَدَّیْت "یَا قَوْم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَت رَبِّي وَنَصَحْت لَكُمْ "وَالنَّكَال وَقَالَ مُقْرِعًا لَهُمْ وَمُوَبِّخًا 

ف آسَى عَلَى قَوْم فَكَیْ "إِلَیْكُمْ مَا أُرْسِلْت بِهِ فَلاَ آسَف عَلَیْكُمْ وَقَدْ كَفَرْتُمْ بِمَا جِئْتُمْ بِهِ فَلِهَذَا قَالَ 

أن یستفهم بها عن "كیف"والأصل في .،فقد دلّ الاستفهام على النفي والإنكار1"كَافِرِینَ 

الحال،حیث استعملت هذه الأداة للنفي والإنكار من حال المشركین،بعد أن أصابهم من 

.العذاب ما أصابهم

  ]97[﴾ أفََـأمَِنَ أهَْلُ الْقرُىَ أنَْ يَـأتْيَِهُمْ بَـأْسُنَـا بيََـاتًـا وَهُمْ نَـائِمُونَ  ـ﴿19 

ؤ عَلَى زَوَاجِره  فًا وَمُحَذِّرًا مِنْ مُخَالَفَة أَوَامِره وَالتَّجَرُّ أَفَأَمِنَ أَهْل "قَالَ تَعَالَى مُخَوِّ

فالآیة "وَهُمْ نَائِمُونَ "أَيْ لَیْلاً "بَیَاتًا "أَيْ عَذَابنَا وَنَكَالنَا"یَهُمْ بَأْسنَا أَنْ یَأْتِ "أَيْ الْكَافِرَة "الْقُرَى

تتضمن وعیدا للكافرین المعاصرین لسیّدنا محمد صلى اللّه علیه وسلّم،لأنّه لما أخبر عما 

استفهام خرج ،وهذا 2وهل یأمن هؤلاء أن ینزل بهم ما نزل بأولئك:(فعل في الأمم الخالیة،قال

.عن معناه الأصلي ،وقد دلّ على الاستفهام الإنكاري التوبیخي .

]98[﴾ أوأَمَِنَ أهَْلُ الْقرُىَ أنَْ يَـأتْيَِهُمْ بَـأْسُنَـا ضُحًى وَهُمْ يَـلْعَبُونَ  ـ﴿20 

فِي حَال شُغْلهمْ أَيْ "أَهْل الْقُرَى أَنْ یَأْتِیهِمْ بَأْسنَا ضُحًى وَهُمْ یَلْعَبُونَ أَوَأَمِنَ "

وقد دلّ هذا الاستفهام على الاستفهام الإنكاري التوبیخي،3وَغَفْلَتهم 

  ]99[﴾ فَـأمَِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَـلاَ يَـأمَْنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقوَْمُ الْخاَسِروُنَ  ـ﴿21

أَيْ بَأْسه وَنِقْمَته وَقُدْرَته عَلَیْهِمْ وَأَخْذه إِیَّاهُمْ فِي حَال سَهْوهمْ "أَفَأَمِنُوا مَكْر اللَّه "

فقد دلّ الاستفهام في الآیة على الإنكار "فَلاَ یَأْمَن مَكْر اللَّه إِلاَّ الْقَوْم الْخَاسِرُونَ "وَغَفْلَتهمْ 

.351المرجع نفسھ ص 
1

،دار 1،ط3الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود،ج:الثعالبي،الجواھر الحسان في تفسیر القرآن،ت2
.59،ص1997إحیاء التراث العربي ـ بیروت،لبنان،
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إضافة مخلوق إلى خالق،والمراد فعل یعاقب به مكرة الكفرة،والعرب :ى التوبیخي ، والمعن

1تسمّي العقوبة باسم الذّنب

لَى  وَلَمْ يَهْدِ للَِّذِينَ يَرثُِونَ الأْرَْضَ مِنْ بَعْدِ أهَْلهَِا أنَْ لَوْ نَشاَءُ أصََبْنَـاهُمْ بِذنُُوبهِِمْ وَنَطْبَعُ عَ َ﴿ ـ 22 

 ]100[﴾قُـلُوبهِِمْ فهَُمْ لاَ يَسْمَعُونَ  

عد هلاك آخرین قبلكم أولم یتبین للذین یستخلفون في الأرض ب:یقول جلّ ثناؤه

،فساروا سیرتهم وعملوا أعمالهم،وعتوا على ربهم، فقد ورد أسلوب الاستفهام في نوا أهلهاكا

.هذه الآیة الكریمة وهو أسلوب إنكاري

أن لو نشاء فعلنا بهم ما فعلنا بمن قبلهم،فأخذناهم :یقول)أن لو شاء أصبناهم بذنوبهم(

ممّن ورثوا عنه الأرض،فأهلكناهم بذنوبهم،وعجلنا لهم بأسنا كما عجّلناه لمن كان قبلهم 

بذنوبهم،

وعظة ولا تذكیرا،سماع م)فهم لا یسمعون(ونختم على قلوبهم ،:یقول)وتطبع على قلوبهم(

2منتفع بهما 

عاَقِبَةُ  ثُمَّ بَعَثْنَـا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بآِيََـاتنَِـا إلَِى فِرعَْوْنَ وَمَلئَِهِ فَظَـلَمُوا بهَِا فَـانْظُرْ كَيْفَ كَانَ  ـ﴿23

  ]103[﴾ الْمُفْسِدِينَ  

أَيْ الرُّسُل الْمُتَقَدِّم ذِكْرهمْ كَنُوحٍ وَهُود وَصَالِح  ؛"ثمَُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدهمْ ":یَقُول تَعَالَى

أَيْ "مُوسَى بِآیَاتِنَا "وَلُوط وَشُعَیْب صَلَوَات اللَّه وَسَلاَمه عَلَیْهِمْ وَعَلَى سَائِر أَنْبِیَاء اللَّه أَجْمَعِینَ 

"أَيْ قَوْمه "وَمَلَئِهِ "صْر فِي زَمَن مُوسَى بِحُجَجِنَا وَدَلاَئِلنَا الْبَیِّنَة إِلَى فِرْعَوْن وَهُوَ مَلِك مِ 

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا "أَيْ جَحَدُوا وَكَفَرُوا بِهَا ظُلْمًا مِنْهُمْ وَعِنَادًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى "فَظَلَمُوا بِهَا 

�ËŬÍſÊƈÍƅ§�řÉŗ
ËƁŕÉŷ�ÉÁŕÉƄ�¼ÍƔÉƄ� Í±Ȩ̂ÍƊŕÉž�§ĎÃÊƆÊŷÉÃ�ŕÆƈÍƆȨ̂�ÍÀƎŬÊſÍƊÉ£�ÉÁƔ

Ë̄" أَيْ الَّذِینَ صَدُّوا عَنْ سَبِیل اللَّه وَكَذَّبُوا

رُسُله أَيْ اُنْظُرْ یَا مُحَمَّد كَیْف فَعَلْنَا بِهِمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ عَنْ آخِرهمْ بِمَرْأًى مِنْ مُوسَى وَقَوْمه 

وَهَذَا 

.354نفس المرجع ص 
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1أَبْلَغ فِي النَّكَال بِفِرْعَوْن وَقَوْمه وَأَشْفَى لِقُلُوبِ أَوْلِیَاء اللَّه مُوسَى وَقَوْمه مِنْ الْمُؤْمِنِینَ بِهِ 

.،فقد خرج الاستفهام عن معناه الأصلي،وقد دلّ الاستفهام على التهدید

)110( ﴾كُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ فمََاذاَ تَـأمُْروُنَ يُريِدُ أنَْ يُخْرجَِ ـ﴿23

یرید موسى أن یخرجكم من أرضكم أرض مصر،معشر القبط بسحره،فقال :قالوا وهم الملأ 

یقول فأي شيء تأمرون أن نفعل في أمره،وبأيّ شيء تشیرون )فماذا تأمرون(فرعون للملأ

.2یجيء مثل ذلك في الكلاموالخبر بذلك عن فرعون ولم یذكر فرعون،وقلمافیه؟

]113[نْ كُنَّـا نحَْنُ الْغَالبِيِنَ ﴾جَاءَ السَّحَرةَُ فِرْعَوْنَ قـاَلُوا إِنَّ لنََـا لأَجَْراً إِ َ﴿ "ـ25 

لاَم یُخْبِر تَعَالَى عَمَّا تَشَارَطَ عَلَیْهِ فِرْعَوْن وَالسَّحَرَة الَّذِینَ اِسْتَدْعَاهُمْ لِمُعَارَضَةِ مُوسَى عَلَیْهِ السَّ 

ادُوا إِنْ غَلَبُوا مُوسَى لَیُثِیبَنَّهُمْ وَلَیُعْطِیَنَّهُمْ عَطَاء جَزِیلاً فَوَعَدَهُمْ وَمَنَّاهُمْ أَنْ یُعْطِیهِمْ مَا أَرَ 

بِینَ عِنْده،فأرسل فرعون في المدائن حاشرین یحشرون السّحرة  وَیَجْعَلهُمْ مِنْ جُلَسَائِهِ وَالْمُقَرَّ

إن كنا نحن (أي عطیة تعطینا،)إنّ لنا لأجرا:(فحشروهم،فجاء السحرة فرعون قالوا

3قال نعم وإنّكم لمن المقربین)ینالغالب

لَ أنَْ آذََنَ لَكُمْ إِنَّ هَذاَ لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لتُِخْرجُِوا مِنْهَا  قـاَلَ فِرعَْوْنُ آمََنْتُمْ  ـ﴿ 26  بهِِ قبَـْ

]123[أهَْلَهَا فسََوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾

وهذا دلیل على وهنه، وضعف أمره،لأنّه إنّما "قبل أن آذن لكمآمنتم به:"یقول فرعون

یحتمل أن یعود على اسم اللّه سبحانه،ویحتمل أن "به"جعل ذنبهم عدم إذنه والضمیر في 

یعود على موسى علیه ،فقد خرج الاستفهام عن معناه الأصلي،وقد دلّ على الاستفهام 

وعنّفهم فرعون على الإیمان قبل إذنه ، )ممنتآ(الإنكاري التوبیخي،ودلّت على ذلك الهمزة في

ثم ألزمهم أنّ هذا كان عن اتفاق منهم،وروي في ذلك عن ابن عباس،وابن مسعود أن موسى 

.358، صابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المرجع السابق1
.348القرطبي،الجامع لأحكام القرآن،المرجع السابق،ص 2
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أرأیت إن غلبتكم،أتؤمنون بي :اجتمع مع رئیس السّحرة،واسمه شمعون،فقال له موسى

1ینة،ثم توعدهممدإن هذا لمكر كمرتموه في ال:نعم،فعلم بذلك فرعون،فلهذا قال:،فقال

وَقـاَلَ الْمَلأَُ مِنْ قوَْمِ فِرْعَوْنَ أتََذرَُ مُوسَى وَقوَْمَهُ ليُِفْسِدُوا فِي الأْرَْضِ وَيَذَرَكَ وآَلَِهَتَكَ قـاَلَ  ـ﴿27 

  ].127[﴾ سَنُقتَِّـلُ أبَْنَـاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وإَنَِّـا فوَْقهَُمْ قـاَهِروُنَ  

تَعَالَى عَمَّا تَمَالأََ عَلَیْهِ فِرْعَوْن وَمَلَؤُهُ وَمَا أَضْمَرُوهُ لِمُوسَى عَلَیْهِ السَّلاَم وَقَوْمه یُخْبِر 

أَيْ "أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمه"أَيْ لِفِرْعَوْن "وَقَالَ الْمَلأَ مِنْ قَوْم فِرْعَوْن "مِنْ الأَْذَى وَالْبِغْضَة 

فِي الأَْرْض أَيْ یُفْسِدُوا أَهْل رَعِیَّتك وَیَدْعُوهُمْ إِلَى عِبَادَة رَبّهمْ دُونك فالاستفهام أَتَدَعُهُمْ لِیُفْسِدُوا 

یَا لَلَّه الْعَجَب صَارَ هَؤلاَُءِ .في هذه الآیة الكریمة استفهام إنكاري فیه معنى التحریض

قَوْمه هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ یَشْعُرُونَ وَلِهَذَا أَلاَ إِنَّ فِرْعَوْن وَ !یُشْفِقُونَ مِنْ إِفْسَاد مُوسَى وَقَوْمه

قَالَ بَعْضهمْ الْوَاو هَاهُنَا حَالِیَّة أَيْ أَتَذَرُهُ وَقَوْمه یُفْسِدُونَ فِي الأَْرْض "وَیَذَرك وَآلِهَتك ":قَالُوا

قَوْلِهِ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْیِي نِسَاءَهُمْ وَهَذَا وَقَدْ تَرَكَ عِبَادَتك ؟ فَأَجَابَهُمْ فِرْعَوْن فِیمَا سَأَلُوهُ بِ 

نِیع وَقَدْ كَانَ نَكَّلَ بِهِمْ قَبْل وِلاَدَة مُوسَى عَلَیْهِ السَّلاَم حَذَرًا مِنْ وُجُوده فَكَا نَ أَمْر ثاَنٍ بِهَذَا الصَّ

عُومِلَ فِي صَنِیعه أَیْضًا لَمَّا أَرَادَ إِذْلاَل بَنِي خِلاَف مَا أَرَادَ وَضِدّ مَا قَصَدَهُ فِرْعَوْن وَهَكَذَا 

أَعَزَّهُمْ اللَّه وَأَذَلَّهُ وَأَرْغَمَ أَنْفه وَأَغْرَقَهُ وَجُنُوده .إِسْرَائِیل وَقَهْرهُمْ فَجَاءَ الأَْمْر عَلَى خِلاَف مَا أَرَادَ 

2.

لِ أنَْ تَـأتْيِنََـا وَ ـ﴿28  مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتنََـا قـاَلَ عَسَى ربَُّكُمْ أنَْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ  قَـالُوا أوُذِينَـا مِنْ قبَـْ

  ]129[﴾ وَيَسْتَخْلفَِكُمْ فِي الأْرَْضِ فيَنَْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ  

یعنون به الذّبح الذي كان في المدّة التي كان فرعون یتخوف )أوذینا من قبل أن تأتینا(

ذي یخرّب ملكه فیها أن یولد المولود ال

ویعنون به وعید فرعون،وسائر ما كان خلال تلك المدّة،من )ومن بعد ما جئتنا(

الإخافة لهم،وبالجملة فهو كلام یجري مع المعهود من بني إسرائیل اضطرابهم على 

65الثعالبي، الجواھر الحسان في تفسیر القرآن المرجع السابق  1
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عسى ربّكم أن یهلك :"أنبیاءهم،وقلة یقینهم،واستعطاف موسى علیه السلام لهم بقوله

.لهم بالاستخلاف في الأرضووعده "عدوكم

فقد دلّ الاستفهام في الآیة على التنبه و التحضیض على )فینظر كیف تعملون(

1د وسلیمان،وقد فتحوا بیت المقدسالاستقامة،ولقد استخلفوا في مصر في زمن داوو 

]140[ينَ ﴾عَلَى الْعَالَمِ قـاَلَ أغََيْرَ اللَّهِ أبَْغِيكُمْ إلَِهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ ـ﴿29

أغیر المستحق للعبادة أطلب لكم معبودا،وهو فعل بكم ما فعل دون غیره،من :أي            

الاختصاص بالنعمة التي لم یعطها أحد غیركم،لتختصوه،بالعبادة ولا تشركوا به 

غیره،فالاستفهام في هذه الآیة الكریمة استفهام إنكاري فیه معنى التعجب من طلبتهم ـ مع 

2.معمورین في نعمة اللّه ـ عبادة اللّه عزّوجلكونهم 

  ]147[﴾  واَلَّذِينَ كَذَّبُوا بآِيََـاتنِـَا وَلقَِـاءِ الآْخَِرةَِ حَبِطَتْ أعَْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزوَْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ـ﴿30

أَيْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُمْ ذَلِكَ "حَبِطَتْ أَعْمَالهمْ وَاَلَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاء الآْخِرَة "قَوْله 

أَيْ إِنَّمَا "هَلْ یُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ "مَمَات حَبِطَ عَمَله وَقَوْله وَاسْتَمَرَّ عَلَیْهِ إِلَى الْ 

�ÍƔÉŦÉž�§Æ±ÍƔÉŦ�ÍÁ
Ë¥�ŕÉƍÃÊſÉƆÍŬÉ£�Ɠ

ËśČƅ§�ÍÀƎƅŕÉƈÍŷÉ£�
Ë¨ ÉŬÉţËŗ�ÍÀ

ËƎƔË² ŕÉŠÊƊÁ§É̄Êś�ÁƔË̄Éś�ŕÉƈÉƄÉÃ�Ì±ÉŮÉž�§Ď±ÉŮ�ÍÁËǔ§ÉÃ�±
،فقد ورد 3

.أسلوب الاستفهام في هذه الآیة الكریمة وهو استفهام غرضه النّفي

هْدِيهِمْ  وَلاَ يَ واَتَّخَذَ قوَْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُليِِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُواَرٌ ألََمْ يَروَْا أنََّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ ـ﴿31 

  ]148[﴾سَبيِلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظاَلمِِينَ  

یُخْبِر تَعَالَى عَنْ ضَلاَل مَنْ ضَلَّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیل فِي عِبَادَتهمْ الْعِجْل الَّذِي اِتَّخَذَهُ 

مِنْ حُلِيّ الْقِبْط الَّذِي كَانُوا اِسْتَعَارُوهُ مِنْهُمْ فَشَكَّلَ لَهُمْ مِنْهُ عِجْلاً ثمَُّ أَلْقَى فِیهِ لَهُمْ السَّامِرِيّ 

.66،67،المرجع السابق، صالثعالبي ،الجواھر الحسان في تفیر القرآن 1

مكتبة العبیكان الریاض ،1،ط2جالشیخ عادل أحمد عبد الموجود،والشیخ علي محمد معوض،:لزمخشري،الكشاف،تا2
.499،ص1998العروبة،طریق الملك فھد مع تقاطع 

393ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المرجع السابق ،ص
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الْقَبْضَة مِنْ التُّرَاب الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ أَثَر فَرَس جِبْرِیل عَلَیْهِ السَّلاَم فَصَامَ فَصَارَ عِجْلاً جَسَدًا 

ار صَوْت الْبَقَر وَكَانَ هَذَا مِنْهُمْ بَعْد ذَهَاب مُوسَى لِمِیقَاتِ اللَّه تَعَالَى فَأَعْلَمَهُ لَهُ خُوَار وَالْخُوَ 

فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا "اللَّه تَعَالَى بِذَلِكَ وَهُوَ عَلَى الطُّور حَیْثُ یَقُول تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ نَفْسه الْكَرِیمَة قَالَ 

وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي هَذَا الْعِجْل هَلْ صَارَ لَحْمًا "أَضَلَّهُمْ السَّامِرِيّ قَوْمك مِنْ بَعْدك وَ 

ت كَالْبَقَرِ عَ  لَى وَدَمًا لَهُ خُوَار أَوْ اِسْتَمَرَّ عَلَى كَوْنه مِنْ ذَهَب إِلاَّ أَنَّهُ یَدْخُل فِیهِ الْهَوَاء فَیُصَوِّ

تَ لَهُمْ الْعِجْل رَقَصُوا حَوْله وَافْتتُِنُوا بِهِ وَقَالُوا هَذَا إِلَهكُمْ . م قَوْلَیْنِ وَاَللَّه أَعْلَ  وَیُقَال إِنَّهُمْ لَمَّا صَوَّ

�ŕÆŸÍſÉƊ�ÉƛÉÃ�§Ď±ÉŲ"وَإِلَه مُوسَى فَنَسِيَ قَالَ اللَّه تَعَالَى �ÍÀÊƎÉƅ�¾
ËƆÍƈÉƔ�ÉƛÉÃ�ÆƛÍÃÉƁ�ÍÀ

ËƎÍƔÉƅË¥�ŶËŠÍ±ÉƔ�
ČƛÉ£�ÉÁÍÃÉ±ÉƔ�ÉƜÉžÉ£"

یُنْكِر تَعَالَى عَلَیْهِمْ فِي "یَهْدِیهِمْ سَبِیلاً أَلَمْ یَرَوْا أَنَّهُ لاَ یُكَلِّمهُمْ وَلاَ "وَقَالَ فِي هَذِهِ الآْیَة الْكَرِیمَة

هُ ضَلاَلهمْ بِالْعِجْلِ وَذُهُولهمْ عَنْ خَالِق السَّمَاوَات وَالأَْرْض وَرَبّ كُلّ شَيْء وَمَلِیكه أَنْ عَبَدُوا مَعَ 

عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَار لاَ یُكَلِّمهُمْ وَلاَ یُرْشِدهُمْ إِلَى خَیْر وَلَكِنْ غَطَّى عَلَى أَعْیُن بَصَائِرهمْ عَمَى 

لاَل ونلمس في الآیة الكریمة استفهاما وقد ورد للإنكاري والتقریع،ودلّت علیه 1الْجَهْل وَالضَّ

).ألم(همزة الاستفهام في 

رجََعَ مُوسَى إلَِى قوَْمِهِ غَضْبَـانَ أسَِفًـا قـاَلَ بئِْسَمَا خلََفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أعَجَِلْتُمْ أمَْرَ ربَِّكُمْ  وَلَمَّاـ﴿32

لُوننَِي فَـلاَ  وا يَقتْ ـُوأَلَْقىَ الأْلَْواَحَ وأَخََذَ برِأَْسِ أخَِيهِ يَجُرُّهُ إلِيَْهِ قـاَلَ ابْنَ أمَُّ إِنَّ الْقوَْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُ 

]150[ي مَعَ الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ ﴾تُشْمِتْ بِيَ الأْعَْدَاءَ وَلاَ تَجْعَلْنِ 

یُخْبِر تَعَالَى أَنَّ مُوسَى عَلَیْهِ السَّلاَم رَجَعَ إِلَى قَوْمه مِنْ مُنَاجَاة رَبّه تَعَالَى وَهُوَ 

یَقُول بِئْسَ مَا "قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي "أَشَدّ الْغَضَب غَضْبَان أَسِف قَالَ أَبُو الدرداء

یَقُول اِسْتَعْجَلْتُمْ "أَعَجِلْتُمْ أَمْر رَبّكُمْ "صَنَعْتُمْ فِي عِبَادَة الْعِجْل بَعْد أَنْ ذَهَبْت وَتَرَكْتُكُمْ وَقَوْله 

في الآیة على الإنكار اللَّه تَعَالَى،فقد دل الاستفهاممَجِیئِي إِلَیْكُمْ وَهُوَ مُقَدَّر مِنْ 

.كَانَتْ الأَْلْوَاح مِنْ زُمُرُّد :قِیلَ "وَأَلْقَى الأَْلْوَاح وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِیهِ یَجُرّهُ إِلَیْهِ "وَقَوْله التقریعي،

لَیْسَ الْخَبَر "جَاءَ فِي الْحَدِیث وَفِي هَذَا دَلاَلَة عَلَى مَانْ یَاقُوت وَقِیلَ مِنْ بَرَد وَقِیلَ مِ 

ثمَُّ ظَاهِر السِّیَاق أَنَّهُ إِنَّمَا أَلْقَى الأَْلْوَاح غَضَبًا عَلَى قَوْمه وَهَذَا قَوْل جُمْهُور "كَالْمُعَایَنَةِ 

 یَصِحّ إِسْنَاده إِلَى حِكَایَة الْعُلَمَاء سَلَفًا وَخَلَفًا وَرَوَى اِبْن جَرِیر عَنْ قَتَادَة فِي هَذَا قَوْلاً غَرِیبًا لاَ 

دِّ وَكَأَنَّهُ تَلَقَّاهُ قَتَادَ  ة عَنْ بَعْض قَتَادَة وَقَدْ رَدَّهُ اِبْن عَطِیَّة وَغَیْر وَاحِد مِنْ الْعُلَمَاء وَهُوَ جَدِیر بِالرَّ

394.المرجع نفسھ،ص
1
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اعُونَ وَأَفَّاكُونَ وَزَنَادِقَة وَقَ  "وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِیهِ یَجُرّهُ إِلَیْهِ "وْله أَهْل الْكِتَاب وَفِیهِمْ كَذَّابُونَ وَوَضَّ

رَ فِي نَهْیهمْ قَالَ فِي الآْیَة الأُْخْرَى  قَالَ یَا هَارُون مَا مَنَعَك إِذْ رَأَیْتهمْ "خَوْفًا أَنْ یَكُون قَدْ قَصَّ

ضَلُّوا أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَیْت أَمْرِي قَالَ 

خُذ بِلِحْیَتِي وَلاَ بِرَأْسِي إِنِّي خَشِیت أَنْ تَقُول فَرَّقْت بَیْن بَنِي إِسْرَائِیل وَلَمْ بْن أُمّ لاَ تَأْ یَا

اِبْن أُمّ إِنَّ الْقَوْم اِسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا یَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِت بِيَ "وَقَالَ هَاهُنَا "تَرْقُب قَوْلِي 

"أَيْ لاَ تَسُوقنِي سِیَاقهمْ وَتَجْعَلنِي مَعَهُمْ وَإِنَّمَا قَالَ "الْقَوْم الظَّالِمِینَ الأَْعْدَاء وَلاَ تَجْعَلنِي مَعَ 

لاَم بَرَاءَة اِبْن أُمّ لِیَكُونَ أَرَقّ وَأَنْجَع عِنْده وَإِلاَّ فَهُوَ شَقِیقه لأَِبِیهِ وَأُمّه فَلَمَّا تَحَقَّقَ مُوسَى عَلَیْهِ السَّ 

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُون مِنْ قَبْل یَا قَوْم إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ "یْهِ السَّلاَم كَمَا قَالَ تَعَالَى سَاحَة هَارُون عَلَ 

1"یعُوا أَمْرِي وَإِنَّ رَبّكُمْ الرَّحْمَن فَاتَّبِعُونِي وَأَطِ 

]155[مَا فعََلَ السُّفهََاءُ مِنَّـا﴾أتَُهْلِكُنـَا بِ ـ﴿33

للسفهاء، وهمإنما طلب الرؤیة زجرا ، لأنهنفسه وإیاهم، یعنيأتهلكنا جمیعا:بمعنى

2.فقد دلّ الاستفهام عن معناه الأصلي،وقد دلّ على استفهام الاستعطافوجهلا،طلبوا سفها 

مُعَذِّبُهُمْ عَذاَبًـا شَدِيدًا قـاَلُوا مَعْذِرةًَ  وإَِذْ قَـالَتْ أمَُّةٌ مِنْهُمْ لمَِ تَعِظوُنَ قوَْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أوَْ  £ـ34 

]164[مْ يتََّقوُنَ ﴾إلَِى ربَِّكُمْ وَلَعَلَّهُ 

جماعة من أهل القریة من صلحائهم الذین ركبوا الصعب والذلول في :أي        

.موعظتهم،حتى أیسوا من قبولهم لآخرین كانوا لا یقلعون عن وعظهم

محترمهم ومطهر الأرض منهم،فقد دلّ الاستفهام :أي) اللّه مهلكهملم تعظون قوما (

لتمادیهم في الشرّ،وإنّما قالوا ذلك لعلمهم أن الوعظ لا )أو معذّبهم عذابا شدیدا (على الإنكار 

.ینفع فیهم 

.396العظیم،المرجع السابق،صنابن كثیر،تفسیرا لقرآ 1

517الزمخشري،الكشاف،المرجع السابق،ص 2
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ننسب في النّهي عن ، ولئلاموعظتنا إبلاء عذر إلى اللّه: أي) قالوا معذرة إلى ربّهم(

1ولطمعنا في أن یتقوا بعض الاتقاء)یتقون ولعلهم(، نكر إلى بعض التفریطالم

رُ الآْخَِرةَُ  ألََمْ يُؤخَْذْ عَليَْهِمْ مِيثـَاقُ الْكِتَـابِ أنَْ لاَ يَقوُلُوا علََى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرسَُوا مَا فِيهِ واَلدَّاـ﴿35

]169[تَعْقـِلُونَ ﴾يتََّقوُنَ أفََـلاَ  خيَْرٌ للَِّذِينَ  

استفهام توبیخي تقریري وهذا فالاستفهام في هذه الآیة"اَلَمْ یؤخذ علیهم میثاق الكتاب"

المیثاق المذكور "أن یقولوا"لما تضمنه الكتاب من أخذ المیثاق أنّهم لا یكذبون على اللّه،و 

لكتاب،وافتراء على اللّه أنّ إثبات المغفرة بغیر توبة خروج عن المیثاق ا:في الكتاب فیه

وذلك )أن تقولوا(تعالى،وتقول ما لیس بحق علیه،وإن فسر میثاق الكتاب بما تقدم ذكره كان 

ألم یقل لكم لا تقولوا :"نهیا كأنه قیل)لا یقولوا(لئلا یقولوا،ویجوز أن تكون مفسرة و:بمعنى

)ودرسوا(ولهم عرض الدنیا،وهذا دلیل على أنّهم یقولون الباطل على تنا"على اللّه  إلاّ الحق

وفي ذلك أعظم توبیخ وتقریع وهو أنّهم كرروا على ما في الكتاب وعرفوا ما فیه المعرفة 

ولثواب دار :أي" والدار الآخرة خیر"التامة من الوعید على الباطل والافتراء على اللّه تعالى،

ة 2الآخرة خیر من الرشوة الخبیثة المعقبة خزي الدنیا والآخر

قـاَلُوا  وإَِذْ أخََذَ ربَُّكَ مِنْ بنَِي آدََمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأَشَْهَدَهُمْ عَلَى أنَْفُسِهِمْ ألََسْتُ برِبَِّكُمْ ﴿36

]172[كُنَّـا عَنْ هَذاَ غَافـِليِنَ ﴾ا  بَـلَى شَهِدْنَـا أنَْ تقَوُلُوا يَوْمَ الْقِيَـامَةِ إنَِّـ 

یَّة بَنِي آدَم مِنْ أَصْلاَبهمْ شَاهِدِینَ عَلَى أَنْفُسهمْ أَنَّ اللَّه رَبّهمْ  یُخْبِر تَعَالَى أَنَّهُ اِسْتَخْرَجَ ذُرِّ

وَجَبَلَهُمْ عَلَیْهِ ، وأنّه تعالى نصب وَمَلِیكهمْ وَأَنَّهُ لاَ إِلَه إِلاَّ هُوَ كَمَا أَنَّهُ تَعَالَى فَطَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ 

لهم الأدلة على ربوبیته ووحدانیته،وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فیهم،فكأنه 

وكأنّهم قالوا بلى أنت ربنا شهدنا على أنفسنا "ألست بربكم"سبحانه أشهدهم على أنفسهم ،وقال

فعلنا ذلك من نصب :أي) أن تقولوا(یري ،فقد دلّ الاستفهام في الآیة على الاستفهام التقر 

.524المرجع نفسھ، 1

أحمد الموجود، الشیخ، علي محمّد محمّد بن یوسف الشھید ،أبي حیان الأندلسي ،البحر المحیط ،ت الشیخ عادل 
.415، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان،1،ط4معوّض،ج 2
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ا إن كنا عن هذ(الأدلة الشاهدة على صحتها العقول،كراهة أن تقولوا یوم القیامة وتقدیره 

1لم ننبه علیه،أو كراهة)غافلین

لُ وَكُنَّـا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أفَتَُهْلِ ﴿ـ37 كُنـَا بمَِا فعََلَ الْمُبْطِلُونَ  أوَْ تَقوُلُوا إنَِّمَا أشَْرَكَ آبََـاؤُنَـا مِنْ قبَـْ

﴾]173[  

بإشراك من أشرك بك من آبائنا وإتباعنا منهاجهم على "أفتهلكنا"اتبعنا منهاجهم،:أي       

أي بما فعل الذین أبطلوا في دعواهم إلها "بما فعل المبطلون:"جهل منا بالحق،ویعني بقوله

2استفهام إنكاريغیر اللّه،فالاستفهام في هذه الآیة الكریمة 

  ]184[﴾وَلَمْ يتَفََكَّروُا مَا بِصَاحِبهِِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبيِنٌ  َ﴿ "ـ38 

فقد دلّ الاستفهام في الآیة على الإنكار  فهَؤلاَُءِ الْمُكَذِّبُونَ "أَوَلَمْ یَتَفَكَّرُوا "یَقُول تَعَالَى 

أَيْ لَیْسَ بِهِ جُنُون بَلْ "مِنْ جِنَّة "یَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "بِهِمْ مَا بِصَاحِ "بِآیَاتِنَا 

�Ì½Éţ�ƑÉƅË¥�ŕÉŷÉ̄�ŕĎƂÉţ�ƌ
ČƆƅ§�¿ÃÊŬÉ±�ÉÃÊƍ" أَيْ ظَاهِر لِمَنْ كَانَ لَهُ لُبّ وَقَلْب "إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِیر مُبِین

قُلْ إِنَّمَا أَعِظكُمْ "وَقَالَ تَعَالَى "وَمَا صَاحِبكُمْ بِمَجْنُونٍ "ا قَالَ تَعَالَى یَعْقِل بِهِ وَیَعِي بِهِ كَمَ 

یر لَكُمْ بَیْن بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثمَُّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّة إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِ 

سَالَةِ مِنْ اللَّه أَبِهِ جُنُون أَمْ لاَ فَإِنَّكُمْ إِذَا "یَدَيْ عَذَاب شَدِید  تَتَفَكَّرُوا فِي هَذَا الَّذِي جَاءَكُمْ بِالرِّ

�ČÁÉ£�ŕÉƊÉƅ�É±
ËƄÊ°�řÉƈŕÉŷ

Ë̄�ÁÍŗ�©É̄ŕÉśÉƁ�É¿ŕÉƁÉÃ�ŕÆƁÍ̄
ËŰ ÉÃ�ŕ

ĎƂÉţ�ƌ
ČƆƅ§�¿ÃÊŬÉ±�ÊƌČƊÉ£�É±ÉƎȨ́ÉÃ�ÍÀÊƄÉƅ�ÉÁŕÉŗ�É¾

ËƅÉ°�ÍÀÊśÍƆÉŸÉž�ÌƓ
ËŗÉƊ�

ذهُمْ فَخْذًا فَخْذًا یَا بَنِي فُلاَن اللَّه صَ  فَا فَدَعَا قُرَیْشًا فَجَعَلَ یُفَخِّ لَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى الصَّ

ت یَا بَنِي فُلاَن فَحَذَّرَهُمْ بَأْس اللَّه وَوَقَائِع اللَّه فَقَالَ قَائِلهمْ إِنَّ صَاحِبكُمْ هَذَا لَمَجْنُون بَاتَ یُصَوِّ 

بَاح أَوْ حَتَّى أَصْبَحَ فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى إِ  نْ هُوَ إِلاَّ أَوَلَمْ یَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّة إِ "لَى الصَّ

3"نَذِیر مُبِین 

419.المرجع نفسھ ،ص 1

.599القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن المرجع السابق ص،  2

.497ابن كثیر تفسیر القرآن العظیم، المرجع السابق،ص  3
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وَ ثقَُـلَتْ فِي  يَسْألَُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أيََّـانَ مُرْسَاهَا قُـلْ إنَِّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ربَِّي لاَ يُجَلِّيهَا لوَِقتِْهَا إِلاَّ هُ ـ﴿39 

مُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أكَْثَرَ  السَّمَاواَتِ واَلأْرَْضِ لاَ تَـأتْيِكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْألَُونَكَ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُـلْ إنَِّمَا عِلْ 

  ]187[ ﴾ النَّـاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  

قِیلَ "یَسْأَلك النَّاس عَنْ السَّاعَة"كَمَا قَالَ تَعَالَى "اعَة یَسْأَلُونَك عَنْ السَّ "یَقُول تَعَالَى 

ل أَشْبَه لأَِنَّ الآْیَة مَكِّیَّة وَكَانُوا یَسْأَلُونَ عَنْ وَقْت نَزَلَتْ فِي قُرَیْش وَقِیلَ فِي نَفَر مِنْ الْیَهُود وَالأَْوَّ 

وَیَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْد إِنْ كُنْتُمْ "السَّاعَة اِسْتِبْعَادًا لِوُقُوعِهَا وَتَكْذِیبًا بِوُجُودِهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى 

ذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِهَا وَاَلَّذِینَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَیَعْلَمُونَ یَسْتَعْجِل بِهَا الَّ "وَقَالَ تَعَالَى "صَادِقِینَ 

فقد دلاّ "أَیَّانَ مُرْسَاهَا "وَقَوْله "أَنَّهَا الْحَقّ أَلاَ إِنَّ الَّذِینَ یُمَارُونَ فِي السَّاعَة لَفِي ضَلاَل بَعِید

طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس مُنْتَهَاهَا أَيْ مَتَى مَحَطّهَا الاستفهام على التعظیم فقَالَ عَلِيّ بْن أَبِي 

ل وَقْت السَّاعَة  قُلْ إِنَّمَا عِلْمهَا عِنْد رَبِّي لاَ یُجَلِّیهَا لِوَقْتِهَا "وَأَیَّانَ آخِر مُدَّة الدُّنْیَا الَّذِي هُوَ أَوَّ

وَسَلَّمَ إِذَا سُئِلَ عَنْ وَقْت السَّاعَة أَنْ یَرُدّ عِلْمهَا أَمَرَ تَعَالَى رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ "إِلاَّ هُوَ 

حْدِید لاَ إِلَى اللَّه تَعَالَى فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي یُجَلِّیهَا لِوَقْتِهَا أَيْ یَعْلَم جَلِیَّة أَمْرهَا وَمَتَى یَكُون عَلَى التَّ 

1"ثقَُلَتْ فِي السَّمَاوَات وَالأَْرْض "یَعْلَم ذَلِكَ إِلاَّ هُوَ تَعَالَى وَلِهَذَا قَالَ 

]191[قُ شَيْئًـا وَهُمْ يُخْلقَوُنَ ﴾أيَُشْركُِونَ مَا لاَ يَخْلُ ـ﴿40 

هَذَا إِنْكَار مِنْ اللَّه عَلَى الْمُشْرِكِینَ الَّذِینَ عَبَدُوا مَعَ اللَّه غَیْره مِنْ الأَْنْدَاد وَالأَْصْنَام 

وَالأَْوْثاَن وخرج الاستفهام عن أصل دلالته،وقد دلّ على الاستفهام الإنكاري التوبیخي، وَهِيَ 

مْلِك شَیْئًا مِنْ الأَْمْر وَلاَ تَضُرّ وَلاَ تبُْصِر وَلاَ تَنْتَصِر مَخْلُوقَة لِلَّهِ مَرْبُوبَة، مَصْنُوعَة لاَ تَ 

مْ لِعَابِدِیهَا بَلْ هِيَ جَمَاد لاَ تَتَحَرَّك وَلاَ تَسْمَع وَلاَ تُبْصِر وَعَابِدُوهَا أَكْمَل مِنْهَا بِسَمْعِهِمْ وَبَصَره

أَيْ أَتُشْرِكُونَ بِهِ مِنْ الْمَعْبُودَات "شَیْئًا وَهُمْ یُخْلَقُونَ أَیُشْرِكُونَ مَا لاَ یَخْلُق"وَبَطْشهمْ وَلِهَذَا قَالَ 

یَا أَیّهَا النَّاس ضُرِبَ مَثَل فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ "مَا لاَ یَخْلُق شَیْئًا وَلاَ یَسْتَطِیع ذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى 

بَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ یَسْلُبهُمْ الذُّبَاب شَیْئًا لاَ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُون اللَّه لَنْ یَخْلُقُوا ذُ 

أَخْبَرَ "یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِب وَالْمَطْلُوب مَا قَدَرُوا اللَّه حَقَّ قَدْره إِنَّ اللَّه لَقَوِيّ عَزِیز 

.468،469القرآن العظیم،المرجع السابق،صابن كثیر،تفسیر1
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اِسْتَطَاعُوا خَلْق ذُبَابَة بَلْ لَوْ سَلَبَتْهُمْ الذُّبَابَة شَیْئًا مِنْ تَعَالَى أَنَّ آلِهَتهمْ لَوْ اِجْتَمَعُوا كُلّهمْ مَا 

حَقِیر الْمَطَاعِم وَطَارَتْ لَمَا اِسْتَطَاعُوا إِنْقَاذه مِنْهَا فَمَنْ هَذِهِ صِفَته وَحَاله كَیْف یُعْبَد لِیَرْزُق 

أَيْ بَلْ هُمْ مَخْلُوقُونَ مَصْنُوعُونَ "ئًا وَهُمْ یُخْلَقُونَ لاَ یَخْلُق شَیْ "وَیُسْتَنْصَر ؟ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى 

1"أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ "كَمَا قَالَ الْخَلِیل 

  ]193[   ﴾وإَِنْ تَدْعُوهُمْ إلَِى الْهُدَى لاَ يتََّبعُِوكُمْ سَواَءٌ عَليَْكُمْ أدََعَوْتُمُوهُمْ أمَْ أنَْتُمْ صَامِتُونَ ـ﴿41 

والمعنى تدعوا هذه الأصنام إلى ما هو هدى ورشاد،أو إلى أن یهدوكم كما تطلبون من 

اللّه الهدى والخیر،لا یتبعوكم على مرادهم ولا یحیوكم،لأنّها جماد لا تعقل،ثم أكد ذلك 

.دعاؤكم إیّاهم وصمتكم عنهم سیان:أي)سواء علیكم(بقوله

معضل فزعوا إلى أصنامهم،وإذا لم یحدث بقوا إذا دهمهم أمر :أي)أم أنتم صامتون(

لا فرق بین أن تحدثوا لهم دعاء وبین أن تستمروا على صمتكم فتبقوا على ما :ساكتین،فقیل

أنتم علیه من عادة صمتكم نلمس أسلوب الاستفهام في هذه الآیة الكریمة في قوله 

2وقد دلّ على التسویة:؟)أدعوتموهم:(تعالى

انٌ  ألََهُمْ أرَْجُلٌ يَمْشُونَ بهَِا أمَْ لَهُمْ أيَْدٍ يبَْطِشُونَ بهَِا أمَْ لَهُمْ أعَْيُنٌ يُبْصِروُنَ بهَِا أمَْ لَهُمْ آذََ ـ﴿42

]195[مَّ كِيدُونِ فَـلاَ تُنْظِروُنِ ﴾يَسْمَعُونَ بهَِا قُـلِ ادْعُوا شُركََاءَكُمْ ثُ 

أنّهم جماد لا حراك لهم،وأنّهم فاقدون لهذه هذا استفهام إنكار وتعجیب ویتبین 

الأعضاء ومنافعها التي خلقت لأجلها،فأنتم أفضل من هذه الأصنام،إذ لكم هذا التصرف 

وهذا الاستفهام الذي معناه الإنكار قد یتوجه الإنكار فیه إلى انتفاء هذه الأعضاء وانتفاء 

.منافعها

لیهم عبادة الأصنام وحقر شأنها،وأظهر كونها وذلك لما أنكر تعالى ع)قل أدعوا(

بكم،ولا بشركائكم  فاصنعوا ما الامبالات :جمادا عاریة،أمر تعالى نبیّه أن یقول لهم ذلك أي 

1
.486المرجع نفسھ،
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عما امكروا بي ولا تؤخرون:أي)ثم كیدون(تشاءون واستعینوا بهم على إیصال الضرّ إليّ،

1تریدون بي من الضر

.441المرجع نفسھ، 
1
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:ونختم بحثنا المتواضع بخلاصة مفادها

لتمیزه عن غیره من الأسالیب الإنشائیة بكثرة أنّ الاستفهام أهمّ باب الإنشاء،

استعمالاته خاصة في القرآن الكریم وفي اللّغة العربیة وعامة في حیاتنا الیومیة وهذا لغرض 

لاحظنا تجلیات الاستفهام في كتاب اللّه والتفاعل بین الأفراد والمجتمعات،ولقد التواصل 

العزیز أوسع وأغلب من الأسالیب الأخرى،إذْ إنّ معظم الآیات القرآنیّة قد افتتحت بهذا 

الأسلوب تعبیرا عن أغراض شتّى مما یؤثر على نفسیة القارئ المؤمن خاصة في شدّة 

:أسلوب الاستفهام و أهمیته ،الإیمان والتمسّك باللّه تعالى

م أو معرفة ما هو أحد أكثر أسالیب الإنشاء استعمالا و أهمیة ، و یراد به طلب الفه

و یخضع أسلوب للاستفهام عند استعماله لأدوات و لأنظمة نحویة كتب هو خارج  الذّهن،

النّحو ، و الجهل بها یؤدي حتما إلى الوقوع في الخطأ 

ث خلل في العملیة التواصلیة حدو عند تركیب الجملة الاستفهامیة و بالتالي

:ما یليومن نتائج بحثنا

إذ أشرنا إلى أهمیة الاستفهام،فهومن أكثر الأسالیب الإنشائیة استعمالا.

كما أشرناإلى مفهومه.

،وجدناها ذات سمات وخصائص تتمیّز بها عن غیرهاإذا تحدثنا عن الأدوات.

كمن،محدّدة وأسماء كالهمزة وهلبحروف معیّنة یكون ستفهام إلى أنّ الاكما تطرقنا

إضافة إلى المعنى الذي وضعت من أجله ، و لكل منها معنى خاص ،...ومتىوما،

.و هو الاستفهام 

 مدى أهمیة الهمزة،واختصاصاتها بأحكام مهمّة،لأنّها أقوى الأدوات في التعبیر عن

.الاستفهام
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 كما تطرقنا إلى خروج الاستفهام عن حقیقته،فیراد به التقریر، أوالإنكار،التوبیخ وإلى

...غیر ذلك من الأغراض

یغفل علینا ذكر أنّ الاستفهام أسلوب دقیق وعمیق لدیه صعوبات فحاولنا كما لا

.إبراز الغموض والاستفادة منها

ا فیاضا یتم من خلالها إیصال المعنى إلى نافلة القول أنّ البلاغة العربیة تظلّ نبع

المتلقي،وهذا من خلال مختلف الأسالیب الإنشائیّة،خاصة أسلوب الاستفهام الذي یتوفر لدى 

.الدّارسین والباحثین لفائدة المتلقي

فإذا أصبنا فمن اللّه، فله الحمد والشّكر، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشّیطان، وباللّه 

.ق والسّلامالتوفی
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

)2(وَذِكْرىَ للِْمُؤْمِنِينَ  كِتَـابٌ أنُْزلَِ إلِيَْكَ فَـلاَ يَكُنْ فِي صَدْركَِ حَرَجٌ مِنْهُ لتُِنْذِرَ بهِِ ) 1(المص  

وَكَمْ مِنْ قرَْيَةٍ  )3(اتَّبعُِوا مَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِوا مِنْ دُونِهِ أوَْليَِـاءَ قَـليِلاً مَا تَذَكَّروُنَ  

دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَـأْسُنَـا إِلاَّ أنَْ قـاَلُوا إنَِّـا  فمََا كَانَ )4(أهَْلَكْنَـاهَا فجََاءَهَا بَـأْسُنَـا بَيَـاتًـا أوَْ هُمْ قـاَئلُِونَ  

فَـلَنَقُصَّنَّ عَليَْهِمْ بعِِلْمٍ وَمَا كُنَّـا  )6(فَـلنََسْألََنَّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلَنَسْألََنَّ الْمُرْسَليِنَ  )5(كُنَّـا ظاَلِمِينَ  

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ  )8(حَقُّ فمََنْ ثَقُـلَتْ مَوَازيِنُهُ فَـأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفـْلحُِونَ  وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْ )7(غَائبِيِنَ  

وَلَقدَْ مَكَّنَّـاكُمْ فِي الأَْرْضِ وجََعَلْنَـا لَكُمْ  )9(فَـأوُلئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفُسَهُمْ بمَِا كَانُوا بآِيَـاتنَِـا يَظْلمُِونَ  

وَلَقدَْ خلََقْنَـاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَـاكُمْ ثُمَّ قُـلْنَـا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ  )10(شَ قَـليِلاً مَا تَشْكُروُنَ  فِيهَا مَعَايِ 

ليِسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ   رٌ مِنْهُ  قـاَلَ مَا مَنَعَكَ ألاََّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ قـاَلَ أنََـا خيَْ )11(فسََجَدُوا إِلاَّ إبِـْ

قَـالَ فَـاهْبِطْ مِنْهَا فمََا يَكُونُ لَكَ أنَْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَـاخْرُجْ إنَِّكَ  )12(خلََقتْنَِي مِنْ نَـارٍ وخَلََقتَْهُ مِنْ طِينٍ  

قـاَلَ فبَمَِا  )15(قـاَلَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ  )14(قـاَلَ أنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ  )13(مِنَ الصَّاغِريِنَ  

ثُمَّ لآَتِينََّهُمْ مِنْ بيَْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خلَْفِهِمْ وَعَنْ أيَْمَانِهِمْ  )16(أغَْوَيْتَنِي لأَقَْعُدَنَّ لَهُمْ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ  

ومًا مَدْحُوراً لَمَنْ تَبعَِكَ مِنْهُمْ  قـاَلَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُ )17(وَعَنْ شَمَائِـلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أكَْثَرَهُمْ شَاكِريِنَ  

وَيَـا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزوَْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْربََـا  )18(لأَمَْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أجَْمَعِينَ  

ا الشَّيْطاَنُ ليُِبْدِيَ لَهُمَا مَا وُوريَِ عَنْهُمَا مِنْ  فوََسْوَسَ لَهُمَ )19(هَذِهِ الشَّجَرةََ فتََكُونَـا مِنَ الظَّالمِِينَ  

)20(خاَلِدِينَ  سَوْآتِهِمَا وَقـاَلَ مَا نَهَاكُمَا ربَُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرةَِ إِلاَّ أنَْ تَكُونَـا مَلَكَيْنِ أوَْ تَكُونَـا مِنَ الْ 

هُمَا بغُِروُرٍ فَـلَمَّا ذاَقَـا الشَّجَرةََ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا  )21(وَقـاَسَمَهُمَا إنِِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّـاصِحِينَ   فَدَلاَّ

ةِ وَأقَُـلْ لَكُمَا إِنَّ  وَطفَِقَـا يَخْصِفَـانِ عَليَْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَـادَاهُمَا ربَُّهُمَا ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَ 

قـاَلاَ ربََّنَـا ظَـلَمْنَـا أنَْفُسَنَـا وإَِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَـا وَتَرْحَمْنَـا لنََكُونَنَّ مِنَ  )22(دُوٌّ مُبيِنٌ  الشَّيْطاَنَ لَكُمَا عَ 

)24(قـاَلَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَْرْضِ مُسْتَقرٌَّ وَمَتَـاعٌ إلَِى حِينٍ  )23(الْخاَسِريِنَ  

يَـا بَنِي آدَمَ قدَْ أنَْزَلْنَـا عَليَْكُمْ لبَِـاسًا يُواَريِ  )25(تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرجَُونَ  قـاَلَ فِيهَا  

يَـا بَنِي آدَمَ لاَ  )26(سَوْآتِكُمْ وَريِشًا وَلبَِـاسُ التَّقْوَى ذلَِكَ خَيْرٌ ذلَِكَ مِنْ آيَـاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّروُنَ  

مَا إنَِّهُ يَراَكُمْ هُوَ  فْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطاَنُ كَمَا أخَْرَجَ أبََوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ينَْزعُِ عَنْهُمَا لبَِـاسَهُمَا ليُِريَِهُمَا سَوْآتِهِ يَ 

وإَِذاَ فعََلُوا فَـاحِشَةً  )27(مِنُونَ  وَقبَيِلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَروَْنَهُمْ إنَِّـا جَعَلْنَـا الشَّيَـاطِينَ أوَْليِـَاءَ للَِّذِينَ لاَ يُؤْ 

لَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  قـاَلُوا وجََدْنَـا عَلَيْهَا آبَـاءَنَـا وَاللَّهُ أمََرنََـا بهَِا قُـلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـأمُْرُ باِلْفحَْشَاءِ أتََقوُلُونَ عَ 
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عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ واَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا  قُـلْ أمََرَ ربَِّي باِلْقِسْطِ وَأقَِيمُوا وجُُوهَكُمْ )28(

فَريِقـاً هَدَى وَفرَيِقًـا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إنَِّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَـاطِينَ أوَْليَِـاءَ مِنْ  )29(بَدَأكَُمْ تَعُودُونَ  

يَـا بنَِي آدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْربَُوا  )30(دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أنََّهُمْ مُهْتَدُونَ  

قُـلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ الَّتِي أخَْرَجَ لِعِبَـادِهِ واَلطَّيِّبَـاتِ مِنَ الرِّزْقِ  )31(وَلاَ تُسْرفُِوا إنَِّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرفِِينَ  

)32(وا فِي الْحَيَـاةِ الدُّنْيَـا خاَلِصَةً يَوْمَ الْقِيَـامَةِ كَذلَِكَ نُفَصِّلُ الآْيَـاتِ لقِوَْمٍ يَعْلَمُونَ  قُـلْ هِيَ للَِّذِينَ آمَنُ 

هِ مَا لَمْ  شْركُِوا باِللَّ قُـلْ إنَِّمَا حَرَّمَ ربَِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإْثِْمَ واَلْبَغْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَْ تُ 

وَلِكُلِّ أمَُّةٍ أجََلٌ فَـإِذاَ جَاءَ أجََلُهُمْ لاَ يَسْتَـأخِْروُنَ  )33(يُنَزِّلْ بهِِ سُلْطاَنًـا وَأنَْ تَقوُلُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  

قُصُّونَ عَليَْكُمْ آيَـاتِي فمََنِ اتَّقىَ  يَـا بنَِي آدَمَ إِمَّا يَـأتْيِنََّكُمْ رسُُلٌ مِنْكُمْ يَ )34(سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ  

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآِيَـاتنَِـا واَسْتَكْبَروُا عَنْهَا أوُلَئِكَ أصَْحَابُ  )35(وأَصَْلَحَ فَـلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَُونَ  

لَى اللَّهِ كَذِبًـا أوَْ كَذَّبَ بآِيَـاتِهِ أوُلئَِكَ ينََـالُهُمْ  فمََنْ أظَـْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَ )36(النَّـارِ هُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ  

ونِ اللَّهِ  نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَـابِ حَتَّى إِذاَ جَاءَتْهُمْ رسُُلُنَـا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قـاَلُوا أيَْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُ 

قـاَلَ ادْخُلُوا فِي أمَُمٍ قدَْ خلََتْ مِنْ  )37(أنََّهُمْ كَانُوا كَافِريِنَ  قـاَلُوا ضَلُّوا عَنَّـا وَشَهِدُوا عَلَى أنَْفُسِهِمْ 

لِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإْنِْسِ فِي النَّـارِ كُلَّمَا دخَلََتْ أمَُّةٌ لَعَنَتْ أخُْتَهَا حَتَّى إِذاَ ادَّاركَُوا فِيهَ  ا جَمِيعًا قـاَلَتْ  قبَـْ

هَؤلاَُءِ أضََلُّونَـا فَـآتِهِمْ عَذاَبًـا ضِعْفًـا مِنَ النَّـارِ قـاَلَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ  أخُْراَهُمْ لأُِولاَهُمْ ربََّنَـا

وَقـاَلَتْ أوُلاَهُمْ لأِخُْراَهُمْ فمََا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَـا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقوُا الْعَذاَبَ بمَِا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ  )38(

ى  ينَ كَذَّبُوا بآِيَـاتنَِـا واَسْتَكْبَروُا عَنْهَا لاَ تُفتََّحُ لَهُمْ أبَْواَبُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّ إِنَّ الَّذِ )39(

اشٍ  لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فوَْقِهِمْ غَوَ )40(يَـلجَِ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَـاطِ وَكَذلَِكَ نَجْزيِ الْمُجْرمِِينَ  

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أوُلئَِكَ  )41(وَكَذلَِكَ نَجْزيِ الظَّالمِِينَ  

نْهَارُ  وَنَزعَْنَـا مَا فِي صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهِمُ الأَْ )42(أصَْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ  

سُلُ ربَِّنَـا باِلْحَقِّ  وَقـاَلُوا الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي هَدَانَـا لِهَذاَ وَمَا كُنَّـا لنَِهْتَدِيَ لَوْلاَ أنَْ هَدَانَـا اللَّهُ لَقدَْ جَاءَتْ رُ 

حَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابَ النَّـارِ أنَْ  وَنَـادَى أصَْ )43(وَنُودُوا أنَْ تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أوُرثِْتُمُوهَا بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  
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)45(يـلِ اللَّهِ وَيبَْغُونَهَا عِوجًَا وَهُمْ باِلآْخِرةَِ كَافِروُنَ  الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِ )44(اللَّهِ عَلَى الظَّالمِِينَ  
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Êů�ŚÈưÉƸÈƴÌǀÈŝÈÂ  ْمٌ عَليَْكُمْ لَم

ذاَ صُرفَِتْ أبَْصَارُهُمْ تلِْقـاَءَ أصَْحَابِ النَّـارِ قـاَلُوا ربََّنَـا لاَ تَجْعَلْنَـا مَعَ  وإَِ )46(يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ  

وَنَـادَى أصَْحَابُ الأْعَْراَفِ رجَِالاً يَعْرفُِونَهُمْ بسِِيمَاهُمْ قَـالُوا مَا أغَْنَى عَنْكُمْ  )47(الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ  

أهََؤلاَُءِ الَّذِينَ أقَْسَمْتُمْ لاَ ينََـالُهُمُ اللَّهُ برِحَْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ  )48(برُِونَ  جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْ 

ا  وَنَـادَى أصَْحَابُ النَّـارِ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ أنَْ أفَِيضُوا عَليَْنَـا مِنَ الْمَاءِ أوَْ مِمَّ )49(عَليَْكُمْ وَلاَ أنَْتُمْ تَحْزنَُونَ  
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الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًـا وَغَرَّتْهُمُ  )50(رزَقَكَُمُ اللَّهُ قـاَلُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِريِنَ  

وَلَقدَْ  )51(جْحَدُونَ  الْحَيَـاةُ الدُّنْيَـا فَـالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لقِـاَءَ يَوْمِهِمْ هَذاَ وَمَا كَانُوا بآِيَـاتنَِـا يَ 

هَلْ ينَْظُروُنَ إِلاَّ تَـأوْيِلَهُ يَوْمَ يَـأتِْي  )52(جِئْنَـاهُمْ بِكِتَـابٍ فَصَّلْنَـاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرحَْمَةً لقِوَْمٍ يُؤْمِنُونَ  

لُ قدَْ جَاءَتْ رسُُلُ ربَِّنَـا باِلْحَقِّ  فهََلْ لنََـا مِنْ شُفعََاءَ فيََشْفعَُوا لنََـا أوَْ نُردَُّ  تَـأوْيِلُهُ يَقوُلُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قبَـْ

نَّ ربََّكُمُ اللَّهُ  )53(فنََعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّـا نَعْمَلُ قدَْ خَسِرُوا أنَْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَروُنَ  

لَ النَّهَارَ يَطـْلُبُهُ حَثِيثًـا  الَّذِي خلََقَ السَّمَاواَتِ واَلأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أيََّـ  امٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيـْ

ادْعُوا  )54(مِينَ  واَلشَّمْسَ وَالْقمََرَ واَلنُّجُومَ مُسَخَّراَتٍ بأِمَْرهِِ ألاََ لَهُ الْخلَْقُ واَلأْمَْرُ تبََـارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَ 

وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا واَدْعُوهُ خَوْفًـا  )55(يَةً إنَِّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ  ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وخَُفْ 

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَـاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رحَْمَتِهِ  )56(وَطمََعًا إِنَّ رحَْمَتَ اللَّهِ قرَيِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  

راَتِ كَذلَِكَ  إِذاَ أقََـلَّتْ سَحَابًـا ثِقَـالاً سُقْنَـاهُ لبَِـلَدٍ مَيِّتٍ فَـأنَْزَلْنـَا بهِِ الْمَاءَ فَـأخَْرجَْنَـا بهِِ مِنْ كُلِّ الثَّمَ حَتَّى  

ذِي خبَُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ  واَلْبَـلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نبََـاتُهُ بِـإِذْنِ ربَِّهِ وَالَّ )57(نُخْرجُِ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  

لَقدَْ أرَْسَلْنَـا نُوحًا إلَِى قوَْمِهِ فقَـاَلَ يَـا قوَْمِ اعْبُدُوا  )58(نَكِدًا كَذلَِكَ نُصَرِّفُ الآْيَـاتِ لقِوَْمٍ يَشْكُروُنَ  

قـاَلَ الْمَلأَُ مِنْ قوَْمِهِ إنَِّـا لنََراَكَ فِي  )59(اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ إنِِّي أخَاَفُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْمٍ عَظِيمٍ  

أبَُـلِّغُكُمْ  )61(قـاَلَ يَـا قوَْمِ ليَْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّي رسَُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ  )60(ضَلاَلٍ مُبيِنٍ  

أوََعجَِبْتُمْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ ربَِّكُمْ عَلَى  )62(رسَِالاَتِ ربَِّي وأَنَْصَحُ لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

فَكَذَّبُوهُ فَـأنَْجَيْنَـاهُ واَلَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُـلْكِ  )63(رجَُلٍ مِنْكُمْ ليُِنْذِركَُمْ وَلتَِتَّقوُا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  

وإَلَِى عَادٍ أخَاَهُمْ هُودًا قـاَلَ يَـا قوَْمِ  )64(كَانُوا قوَْمًا عَمِينَ  وأَغَْرقَْنَـا الَّذِينَ كَذَّبُوا بآِيَـاتنَِـا إنَِّهُمْ 

قَـالَ الْمَلأَُ الَّذِينَ كَفرَوُا مِنْ قوَْمِهِ إنَِّـا لَنَراَكَ فِي  )65(اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ أفََـلاَ تتََّقوُنَ  

قـاَلَ يَـا قوَْمِ ليَْسَ بِي سَفَـاهَةٌ وَلَكِنِّي رسَُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ  )66(نَ الْكَاذِبيِنَ  سَفَـاهَةٍ وَإنَِّـا لنََظنُُّكَ مِ 

وَعجَِبْتُمْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ ربَِّكُمْ عَلَى رجَُلٍ  )68(أبَُـلِّغُكُمْ رسَِالاَتِ ربَِّي وأَنََـا لَكُمْ نَـاصِحٌ أمَِينٌ  )67(

ركَُمْ واَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَـاءَ مِنْ بَعْدِ قوَْمِ نُوحٍ وَزاَدَكُمْ فِي الْخلَْقِ بَسْطةًَ فَـاذْكُروُا آلاَءَ  مِنْكُمْ ليُِنْذِ 

ا بمَِا تَعِدُنَـا  قـاَلُوا أجَِئْتنََـا لنَِعْبُدَ اللَّهَ وحَْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبـَاؤُنَـا فَـأتْنِ ـَ)69(اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفـْلحُِونَ  

قـاَلَ قدَْ وَقعََ عَليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ رجِْسٌ وَغَضَبٌ أتَُجَادِلُوننَِي فِي أسَْمَاءٍ  )70(إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ  

)71(نَ الْمُنْتَظِريِنَ  سَمَّيْتُمُوهَا أنَْتُمْ وآَبَـاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بهَِا مِنْ سُلْطاَنٍ فَـانْتَظِروُا إنِِّي مَعَكُمْ مِ 

وإَلَِى  )72(نيِنَ  فَـأنَْجَيْنَـاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ برِحَْمَةٍ مِنَّـا وَقطَعَْنَـا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآِيَـاتنَِـا وَمَا كَانُوا مُؤْمِ 

يْرُهُ قدَْ جَاءَتْكُمْ بيَِّنَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ هَذِهِ نَـاقةَُ  ثَمُودَ أخَاَهُمْ صَالحًِا قـاَلَ يَـا قوَْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَ 

واَذْكُروُا إِذْ  )73(اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَروُهَا تَـأْكُلْ فِي أرَْضِ اللَّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بسُِوءٍ فيََـأخُْذَكُمْ عَذاَبٌ ألَيِمٌ  

فِي الأْرَْضِ تتََّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُوراً وَتنَْحِتُونَ الْجِبَـالَ بُيُوتًـا  جَعَلَكُمْ خُلَفَـاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأكَُمْ 
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قَـالَ الْمَلأَُ الَّذِينَ اسْتَكْبَروُا مِنْ قوَْمِهِ للَِّذِينَ  )74(فَـاذْكُروُا آلاَءَ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ  

قـاَلَ  )75(هُمْ أتََعْلَمُونَ أنََّ صَالحًِا مُرْسَلٌ مِنْ ربَِّهِ قـاَلُوا إنَِّـا بمَِا أرُْسِلَ بهِِ مُؤْمِنُونَ  اسْتُضْعِفُوا لمَِنْ آمَنَ مِنْ 

فعََقرَوُا النَّـاقةََ وَعَتَوْا عَنْ أمَْرِ ربَِّهِمْ وَقـاَلُوا يَـا  )76(الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إنَِّـا باِلَّذِي آمَنْتُمْ بهِِ كَافِروُنَ  

فَـأخََذتَْهُمُ الرَّجْفةَُ فَـأصَْبَحُوا فِي دَارهِِمْ جَاثِمِينَ  )77(الحُِ ائْتنَِـا بمَِا تَعِدُنَـا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَليِنَ  صَ 

لَغْتُكُمْ رسَِالَةَ ربَِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لاَ تُحِبُّو )78( نَ النَّـاصِحِينَ  فتََوَلَّى عَنْهُمْ وَقـاَلَ يَـا قوَْمِ لَقدَْ أبَـْ

إنَِّكُمْ لتََـأتُْونَ  )80(وَلُوطاً إِذْ قـاَلَ لقِوَْمِهِ أتََـأتُْونَ الْفَـاحِشَةَ مَا سَبَقكَُمْ بهَِا مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ  )79(

قوَْمِهِ إِلاَّ أنَْ قـاَلُوا  وَمَا كَانَ جَوَابَ )81(الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَـلْ أنَْتُمْ قوَْمٌ مُسْرفُِونَ  

فَـأنَْجَيْنَـاهُ وأَهَْلَهُ إِلاَّ امْرأَتََهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابرِيِنَ  )82(أخَْرجُِوهُمْ مِنْ قرَْيَتِكُمْ إنَِّهُمْ أنَُـاسٌ يتََطهََّروُنَ  

وإَلَِى مَدْيَنَ أخَاَهُمْ شُعَيْبًـا قـاَلَ  )84(نَ  وَأمَْطرَْنَـا عَليَْهِمْ مَطَراً فَـانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِي)83(

لَ وَ  الْمِيزاَنَ وَلاَ تبَْخَسُوا  يَـا قوَْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ قدَْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ فَـأوَْفُوا الْكَيـْ

وَلاَ  )85(ضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذلَِكُمْ خيَْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ  النَّـاسَ أشَْيَـاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأْرَْ 

ذْ كُنْتُمْ  تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبيِـلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بهِِ وَتبَْغُونَهَا عِوجًَا واَذْكُرُوا إِ 

وإَِنْ كَانَ طاَئِفةٌَ مِنْكُمْ آمَنُوا باِلَّذِي  )86(كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ  قَـليِلاً فَكَثَّركَُمْ واَنْظُرُوا  

قـاَلَ الْمَلأَُ  )87(أرُْسِلْتُ بهِِ وَطاَئِفةٌَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَـاصْبرِوُا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بيَْنَنَـا وَهُوَ خيَْرُ الْحَاكِمِينَ  

مِنْ قوَْمِهِ لنَُخْرجَِنَّكَ يَـا شُعَيْبُ واَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قرَْيتَنَِـا أوَْ لتََعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَـا  الَّذِينَ اسْتَكْبَروُا  

مِنْهَا  قدَِ افْتَرَيْنَـا عَلَى اللَّهِ كَذِبًـا إِنْ عُدْنَـا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَـا اللَّهُ )88(قـاَلَ أوََلَوْ كُنَّـا كَارهِِينَ  

هِ تَوَكَّلْنَـا ربََّنَـا افْتَحْ  وَمَا يَكُونُ لنََـا أنَْ نَعُودَ فِيهَا إِلاَّ أنَْ يَشَاءَ اللَّهُ ربَُّنَـا وَسِعَ ربَُّنَـا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّ 

 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قوَْمِهِ لئَِنِ اتَّبَعْتُمْ  وَقـاَلَ الْمَلأَُ )89(بيَْننََـا وَبيَْنَ قوَْمِنَـا باِلْحَقِّ وَأنَْتَ خيَْرُ الْفَـاتِحِينَ  

الَّذِينَ  )91(فَـأخََذتَْهُمُ الرَّجْفةَُ فَـأصَْبَحُوا فِي دَارهِِمْ جَاثِمِينَ  )90(شُعَيْبًـا إنَِّكُمْ إِذاً لَخاَسِروُنَ  

فتََوَلَّى عَنْهُمْ وَقـاَلَ  )92(بـًا كَانُوا هُمُ الْخاَسِريِنَ  كَذَّبُوا شُعَيْبًـا كَأنَْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْ 

لَغْتُكُمْ رسَِالاَتِ ربَِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قوَْمٍ كَافِريِنَ   وَمَا أرَْسَلْنَـا فِي  )93(يَـا قوَْمِ لَقدَْ أبَـْ

ثُمَّ بَدَّلْنَـا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ  )94(سَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ  قرَْيَةٍ مِنْ نبَِيٍّ إِلاَّ أخََذْنَـا أهَْلَهَا باِلْبَـأْ 

وَلَوْ أنََّ أهَْلَ  )95(حَتَّى عَفوَْا وَقَـالُوا قدَْ مَسَّ آبَـاءَنَـا الضَّرَّاءُ واَلسَّرَّاءُ فَـأخََذْنَـاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُروُنَ  

وا  مَنُوا واَتَّقوَْا لَفتََحْنَـا عَليَْهِمْ بَركََاتٍ مِنَ السَّمَاءِ واَلأْرَْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَـأخََذْنَـاهُمْ بمَِا كَانُ الْقرُىَ آ

رىَ أنَْ  أوَأَمَِنَ أهَْلُ الْقُ )97(أفََـأمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَْ يَـأتْيَِهُمْ بَـأْسُنَـا بيََـاتًـا وَهُمْ نَـائِمُونَ  )96(يَكْسِبُونَ  

أفََـأمَِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَـلاَ يَـأمَْنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقوَْمُ الْخاَسِروُنَ  )98(يَـأتْيَِهُمْ بَـأْسُنَـا ضُحًى وَهُمْ يَـلْعَبُونَ  

بِذنُُوبهِِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى  أوََلَمْ يَهْدِ للَِّذِينَ يَرثُِونَ الأَْرْضَ مِنْ بَعْدِ أهَْلِهَا أنَْ لَوْ نَشَاءُ أصََبْنَـاهُمْ )99(

تلِْكَ الْقرَُى نَقُصُّ عَليَْكَ مِنْ أنَْبَـائِهَا وَلَقدَْ جَاءَتْهُمْ رسُُلُهُمْ باِلْبَيِّنَـاتِ  )100(قُـلُوبهِِمْ فهَُمْ لاَ يَسْمَعُونَ  
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لُ كَذلَِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَ  وَمَا وجََدْنَـا  )101(ى قُـلُوبِ الْكَافِريِنَ  فمََا كَانُوا ليُِؤْمِنُوا بمَِا كَذَّبُوا مِنْ قبَـْ

ثُمَّ بَعَثْنَـا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بآِيَـاتنَِـا إلَِى  )102(لأَِكْثَرهِِمْ مِنْ عَهْدٍ وإَِنْ وجََدْنَـا أكَْثَرَهُمْ لَفَـاسِقِينَ  

وَقـاَلَ مُوسَى يَـا فِرْعَوْنُ إنِِّي  )103(فْسِدِينَ  فِرْعَوْنَ وَمَلئَِهِ فَظَـلَمُوا بهَِا فَـانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُ 

حَقِيقٌ عَلَى أنَْ لاَ أقَوُلَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ قدَْ جِئْتُكُمْ ببَِيِّنَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ  )104(رسَُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ  

جِئْتَ بآِيَةٍ فَـأْتِ بهَِا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ  قَـالَ إِنْ كُنْتَ )105(فَـأرَْسِلْ مَعِيَ بنَِي إِسْراَئيِلَ  

)108(وَنَزَعَ يَدَهُ فَـإِذاَ هِيَ بيَْضَاءُ للِنَّـاظِريِنَ  )107(فَـألَْقَى عَصَاهُ فَـإِذاَ هِيَ ثُعْبَـانٌ مُبيِنٌ  )106(

يُريِدُ أنَْ يُخْرجَِكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ فمََاذاَ تَـأمُْروُنَ  )109(قـاَلَ الْمَلأَُ مِنْ قوَْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذاَ لَسَاحِرٌ عَليِمٌ  

)112(يَـأتُْوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَليِمٍ  )111(قَـالُوا أرَْجِهْ وأَخَاَهُ وأَرَْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِريِنَ  )110(

قـاَلَ نَعَمْ وَإنَِّكُمْ لَمِنَ الْمُقرََّبيِنَ  )113(نَحْنُ الْغَالبِيِنَ  وجََاءَ السَّحَرةَُ فِرْعَوْنَ قـاَلُوا إِنَّ لنََـا لأَجَْراً إِنْ كُنَّـا  

قـاَلَ ألَْقوُا فَـلَمَّا ألَْقوَْا  )115(قـاَلُوا يَـا مُوسَى إِمَّا أنَْ تـُلْقِيَ وإَِمَّا أنَْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ  )114(

وَأوَْحَيْنَـا إلَِى مُوسَى أنَْ ألَْقِ عَصَاكَ  )116(وا بسِِحْرٍ عَظِيمٍ  سَحَروُا أعَْيُنَ النَّـاسِ واَسْتَرْهَبُوهُمْ وجََاءُ 

فغَُلبُِوا هُنَـالِكَ  )118(فوََقعََ الْحَقُّ وَبَطلََ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  )117(فَـإِذاَ هِيَ تَـلْقَفُ مَا يَـأفِْكُونَ  

رَبِّ  )121(قـاَلُوا آمَنَّـا برَِبِّ الْعَالَمِينَ  )120(ينَ  وأَلُْقِيَ السَّحَرةَُ سَاجِدِ )119(واَنْقَـلبَُوا صَاغِريِنَ  

لَ أنَْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذاَ لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ  )122(مُوسَى وَهَاروُنَ   قَـالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بهِِ قبَـْ

طِّعَنَّ أيَْدِيَكُمْ وأَرَْجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لأَُصَلِّبنََّكُمْ  لأَُقَ )123(لتُِخْرجُِوا مِنْهَا أهَْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ  

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّـا إِلاَّ أنَْ آمَنَّـا بآِيَـاتِ ربَِّنَـا لَمَّا جَاءَتْنَـا  )125(قـاَلُوا إنَِّـا إلَِى ربَِّنَـا مُنْقَـلبُِونَ  )124(أجَْمَعِينَ  

وَقـاَلَ الْمَلأَُ مِنْ قوَْمِ فِرْعَوْنَ أتََذَرُ مُوسَى وَقوَْمَهُ  )126(ا وَتَوَفَّنَـا مُسْلمِِينَ  ربََّنَـا أفَْرغِْ عَلَيْنَـا صَبْرً 

مْ قـاَهِروُنَ  ليُِفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ وَيَذَرَكَ وآَلِهَتَكَ قـاَلَ سَنُقتَِّـلُ أبَْنَـاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإنَِّـا فوَْقهَُ 

سَى لقِوَْمِهِ اسْتَعِينُوا باِللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَْرْضَ للَِّهِ يُورثُِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَـادِهِ  قـاَلَ مُو )127(

لِ أنَْ تَـأتْيِنََـا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتنََـا قَـالَ عَسَى ربَُّكُمْ أنَْ  )128(واَلْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ   قَـالُوا أوُذِينَـا مِنْ قبَـْ

وَلَقدَْ أخََذْنَـا آلَ فِرْعَوْنَ باِلسِّنِينَ  )129(كَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلفَِكُمْ فِي الأَْرْضِ فيََنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ  يُهْلِ 

بْهُمْ سَيِّئَةٌ  فَـإِذاَ جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَـالُوا لَنَـا هَذِهِ وَإِنْ تُصِ )130(وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَراَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّروُنَ  

وَقـاَلُوا مَهْمَا  )131(يَطَّيَّروُا بمُِوسَى وَمَنْ مَعَهُ ألاََ إنَِّمَا طاَئِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أكَْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  

عَليَْهِمُ الطُّوفَـانَ وَالْجَراَدَ واَلْقمَُّلَ  فَـأرَْسَلْنَـا)132(تَـأتْنَِـا بهِِ مِنْ آيَةٍ لتَِسْحَرنََـا بِهَا فمََا نَحْنُ لَكَ بمُِؤْمِنِينَ  

وَلَمَّا وَقعََ عَليَْهِمُ الرِّجْزُ  )133(واَلضَّفَـادِعَ وَالدَّمَ آيَـاتٍ مُفَصَّلاَتٍ فَـاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قوَْمًا مُجْرمِِينَ  

فْتَ عَنَّـا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلنَُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي  قـاَلُوا يَـا مُوسَى ادْعُ لنََـا ربََّكَ بمَِا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَ 

فَـانْتَقمَْنَـا  )135(فَـلَمَّا كَشَفْنَـا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَِى أجََلٍ هُمْ بَـالغُِوهُ إِذاَ هُمْ ينَْكُثُونَ  )134(إِسْراَئيِلَ  

وأَوَْرثَْنَـا الْقوَْمَ الَّذِينَ  )136(بُوا بآِيَـاتنَِـا وَكَانُوا عَنْهَا غَافـِليِنَ  مِنْهُمْ فَـأغَْرقَنَْـاهُمْ فِي الْيَمِّ بأِنََّهُمْ كَذَّ 
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لَى بَنِي  كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارقَِ الأْرَْضِ وَمَغَاربَِهَا الَّتِي بَـاركَْنَـا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلمَِتُ ربَِّكَ الْحُسْنَى عَ 

وجََاوَزْنَـا ببِنَِي  )137(رْنَـا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقوَْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرشُِونَ  إِسْراَئيِلَ بمَِا صَبَرُوا وَدَمَّ 

ا لَهُمْ آلِهَةٌ  إِسْراَئيِلَ الْبَحْرَ فَـأتََوْا عَلَى قوَْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أصَْنَـامٍ لَهُمْ قـاَلُوا يَـا مُوسَى اجْعَلْ لَنَـا إلَِهًا كَمَ 

قَـالَ أغََيْرَ  )139(إِنَّ هَؤلاَُءِ مُتبََّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَـاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  )138(مْ قوَْمٌ تَجْهَلُونَ  قـاَلَ إنَِّكُ 

مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ  وإَِذْ أنَْجَيْنَـاكُمْ )140(اللَّهِ أبَْغِيكُمْ إلَِهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ  

وَواَعَدْنَـا  )141(الْعَذاَبِ يُقتَِّـلُونَ أبَْنَـاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذلَِكُمْ بَـلاَءٌ مِنْ ربَِّكُمْ عَظِيمٌ  

لَةً وأَتَْمَمْنَـاهَا بعَِشْرٍ فتََمَّ مِيقـاَتُ ربَِّهِ أرَْ  لَةً وَقـاَلَ مُوسَى لأِخَِيهِ هَاروُنَ اخْلُفْنِي  مُوسَى ثَـلاَثِينَ لَيـْ بَعِينَ لَيـْ

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لمِِيقـاَتنَِـا وَكَلَّمَهُ ربَُّهُ قـاَلَ رَبِّ  )142(فِي قوَْمِي وَأصَْلحِْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ  

ظُرْ إلَِى الْجَبَـلِ فَـإِنِ اسْتَقرََّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَراَنِي فَـلَمَّا تَجَلَّى  أرَنِِي أنَْظُرْ إلِيَْكَ قـاَلَ لَنْ تَراَنِي وَلَكِنِ انْ 

��É¾ċÂÈ¢�ŚÈºƳÈ¢ÈÂ�ÈƦ ÌǀÈƫÊ¤�ÉŢ ÌŞÉţ�ÈƦ ÈƳŚÈŰÌŞÉſ�È¾ŚÈºƣ�È¼ŚÈºƟÈ¢�ŚċưÈƬÈºƟ�ŚÅºƤ
ÊƘÈƇ�ƼÈſƺÉƯ�ċźÈųÈÂ�Ś

čƧÈ®�ÉƶÈƬÈƘÈū�ÊƪÈºŞÈŬÌƬ
Êƫ�ÉƶČŝÈ°  َالْمُؤْمِنيِن

اصْطفَيَْتُكَ عَلَى النَّـاسِ برِسَِالاَتِي وَبِكَلاَمِي فخَُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ  قـاَلَ يَـا مُوسَى إِنِّي  )143(

وَكَتَبْنَـا لَهُ فِي الأْلَْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظةًَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فخَُذْهَا بقِوَُّةٍ  )144(الشَّاكِريِنَ  

سَأصَْرفُِ عَنْ آيَـاتِيَ الَّذِينَ يتََكَبَّروُنَ  )145(سَنِهَا سَأرُيِكُمْ دَارَ الْفَـاسِقِينَ  وأَمُْرْ قوَْمَكَ يَـأخُْذُوا بأِحَْ 

وهُ سَبيِلاً وَإِنْ يَروَْا  فِي الأَْرْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَروَْا كُلَّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بهَِا وإَِنْ يَروَْا سَبيِلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُ 

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا  )146(لَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً ذلَِكَ بأِنََّهُمْ كَذَّبُوا بآِيَـاتنَِـا وَكَانُوا عَنْهَا غَافـِليِنَ  سَبيِ

مُ مُوسَى مِنْ  وَاتَّخَذَ قوَْ )147(بآِيَـاتنَِـا وَلقِـاَءِ الآْخِرةَِ حَبِطَتْ أعَْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزوَْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  

خَذُوهُ وَكَانُوا ظاَلِمِينَ  بَعْدِهِ مِنْ حُليِِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ ألََمْ يَروَْا أنََّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبيِلاً اتَّ 

لَمْ يَرْحَمْنَـا ربَُّنَـا وَيَغْفِرْ لَنَـا لنََكُونَنَّ مِنَ  وَلَمَّا سُقِطَ فِي أيَْدِيهِمْ وَرأَوَْا أنََّهُمْ قدَْ ضَلُّوا قـاَلُوا لَئِنْ )148(

وَلَمَّا رجََعَ مُوسَى إلَِى قوَْمِهِ غَضْبَـانَ أسَِفًـا قـاَلَ بئِْسَمَا خلََفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أعَجَِلْتُمْ  )149(الْخاَسِريِنَ  

يهِ يَجُرُّهُ إلَِيْهِ قـاَلَ ابْنَ أمَُّ إِنَّ الْقوَْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا  أمَْرَ ربَِّكُمْ وأَلَْقَى الأْلَْوَاحَ وأَخََذَ برِأَْسِ أخَِ 

قـاَلَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأِخَِي  )150(يَقتْـُلُوننَِي فَـلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأْعَْدَاءَ وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ  

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَـالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ ربَِّهِمْ  )151(أرَْحَمُ الرَّاحِمِينَ  وأَدَْخِلْنَـا فِي رحَْمَتِكَ وأَنَْتَ 

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَـاتِ ثُمَّ تَـابُوا مِنْ  )152(وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَـاةِ الدُّنْيَـا وَكَذلَِكَ نَجْزيِ الْمُفْتَريِنَ  

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أخََذَ الأْلَْوَاحَ  )153(ربََّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رحَِيمٌ  بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ 

واَخْتَـارَ مُوسَى قوَْمَهُ سَبْعِينَ رجَُلاً  )154(وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرحَْمَةٌ للَِّذِينَ هُمْ لِربَِّهِمْ يَرْهَبُونَ  

لُ وإَيَِّـايَ أتَُهْلِكُنَـا بمَِا فعََلَ السُّفهََاءُ لمِِيقـاَتنَِـا فَـلَمَّا  مِنَّـا  أخََذتَْهُمُ الرَّجْفةَُ قـاَلَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أهَْلَكْتَهُمْ مِنْ قبَـْ

نَـا وأَنَْتَ خيَْرُ  إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنتَُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أنَْتَ وَليُِّنَـا فَـاغْفِرْ لنََـا واَرْحَمْ 

وَاكْتُبْ لَنَـا فِي هَذِهِ الدُّنْيَـا حَسَنَةً وَفِي الآْخِرةَِ إنَِّـا هُدْنَـا إلَِيْكَ قـاَلَ عَذاَبِي أصُِيبُ  )155(الْغَافِريِنَ  



87

كَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بآِيَـاتنَِـا  بهِِ مَنْ أشََاءُ وَرحَْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكَْتُبُهَا للَِّذِينَ يَتَّقوُنَ وَيُؤْتُونَ الزَّ 

لَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُْمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًـا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراَةِ  )156(يُؤْمِنُونَ  

هُمُ الطَّيِّبَـاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخبََـائِثَ وَيَضَعُ  واَلإْنِْجِيـلِ يَـأمُْرُهُمْ باِلْمَعْروُفِ وَينَْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَ 

النُّورَ الَّذِي أنُْزلَِ  عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ واَلأْغَْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَليَْهِمْ فَـالَّذِينَ آمَنُوا بهِِ وَعَزَّروُهُ وَنَصَروُهُ واَتَّبَعُوا  

قُـلْ يَـا أيَُّهَا النَّـاسُ إنِِّي رسَُولُ اللَّهِ إلَِيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ  )157(مَعَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الْمُفـْلحُِونَ  

ذِي يُؤْمِنُ باِللَّهِ  السَّمَاواَتِ واَلأَْرْضِ لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَـآمِنُوا باِللَّهِ وَرسَُولِهِ النَّبِيِّ الأُْمِّيِّ الَّ 

)159(وَمِنْ قوَْمِ مُوسَى أمَُّةٌ يَهْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ يَعْدِلُونَ  )158(اتَّبعُِوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ  وَكَلمَِاتِهِ وَ 

رَ  صَاكَ الْحجََ وَقطََّعْنَـاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرةََ أسَْبَـاطاً أمَُمًا وَأوَْحَيْنَـا إلَِى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَـاهُ قوَْمُهُ أنَِ اضْربِْ بعَِ 

نْزَلْنَـا عَليَْهِمُ الْمَنَّ  فَـانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنتََـا عَشْرةََ عَيْنًـا قدَْ عَلِمَ كُلُّ أنَُـاسٍ مَشْربََهُمْ وَظَـلَّـلْنَـا عَليَْهِمُ الْغَمَامَ وأََ 

وإَِذْ قِيلَ  )160(مْ يَظْلمُِونَ  واَلسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طيَِّبَـاتِ مَا رزَقَنَْـاكُمْ وَمَا ظَـلَمُونَـا وَلَكِنْ كَانُوا أنَْفُسَهُ 

لَكُمْ  لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقرَْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقوُلُوا حِطَّةٌ واَدْخُلُوا الْبَـابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ 

لاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَـأرَْسَلْنَـا  فبََدَّلَ الَّذِينَ ظَـلَمُوا مِنْهُمْ قوَْ )161(خَطِيئَـاتِكُمْ سَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ  

وَاسْألَْهُمْ عَنِ الْقرَْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرةََ الْبَحْرِ إِذْ  )162(عَليَْهِمْ رجِْزاً مِنَ السَّمَاءِ بمَِا كَانُوا يَظْلمُِونَ  

لُوهُمْ بمَِا  يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَـأتْيِهِمْ حِيتَـانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ  شُرَّعًا وَيَوْمَ لاَ يَسْبتُِونَ لاَ تَـأتِْيهِمْ كَذلَِكَ نبَـْ

وإَِذْ قـاَلَتْ أمَُّةٌ مِنْهُمْ لمَِ تَعِظُونَ قوَْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أوَْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاَبًـا  )163(كَانُوا يَفْسُقوُنَ  

فَـلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّروُا بهِِ أنَْجَيْنَـا الَّذِينَ ينَْهَوْنَ  )164(عَلَّهُمْ يتََّقوُنَ  شَدِيدًا قـاَلُوا مَعْذِرةًَ إلَِى ربَِّكُمْ وَلَ 

فَـلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا  )165(عَنِ السُّوءِ وأَخََذْنَـا الَّذِينَ ظَـلَمُوا بعَِذاَبٍ بَئِيسٍ بمَِا كَانُوا يَفْسُقوُنَ  

وإَِذْ تَـأذََّنَ ربَُّكَ لَيبَْعَثَنَّ عَليَْهِمْ إلَِى يَوْمِ الْقِيَـامَةِ مَنْ  )166(دَةً خاَسِئِينَ  عَنْهُ قُـلْنَـا لَهُمْ كُونُوا قِرَ 

وَقطََّعْنَـاهُمْ فِي الأَْرْضِ أمَُمًا  )167(يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذاَبِ إِنَّ ربََّكَ لَسَريِعُ الْعِقـاَبِ وَإنَِّهُ لَغَفُورٌ رحَِيمٌ  

فخَلََفَ  )168(لحُِونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذلَِكَ وَبَـلَوْنَـاهُمْ باِلْحَسَنَـاتِ وَالسَّيِّئَـاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  مِنْهُمُ الصَّا

 عَرَضٌ  مِنْ بَعْدِهِمْ خلَْفٌ وَرثُِوا الْكِتَـابَ يَـأخُْذُونَ عَرَضَ هَذاَ الأَْدْنَى وَيَقوُلُونَ سَيُغْفَرُ لنََـا وإَِنْ يَـأتِْهِمْ 

ا فِيهِ واَلدَّارُ  لُهُ يَـأخُْذُوهُ ألََمْ يُؤخَْذْ عَلَيْهِمْ مِيثَـاقُ الْكِتَـابِ أنَْ لاَ يَقوُلُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرسَُوا مَ مِث ـْ

مُوا الصَّلاَةَ إنَِّـا لاَ  وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ باِلْكِتَـابِ وأَقَـاَ)169(الآْخِرةَُ خيَْرٌ للَِّذِينَ يَتَّقوُنَ أفََـلاَ تَعْقـِلُونَ  

وإَِذْ نَتَقنَْـا الْجَبَـلَ فوَْقهَُمْ كَأنََّهُ ظُـلَّةٌ وَظنَُّوا أنََّهُ وَاقِعٌ بهِِمْ خُذُوا مَا  )170(نُضِيعُ أجَْرَ الْمُصْلحِِينَ  

كَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ  وَإِذْ أخََذَ ربَُّ )171(آتيَْنَـاكُمْ بقِوَُّةٍ وَاذْكُروُا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقوُنَ  

ةِ إنَِّـا كُنَّـا عَنْ  ذُرِّيَّتَهُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلَى أنَْفُسِهِمْ ألََسْتُ برِبَِّكُمْ قَـالُوا بـَلَى شَهِدْنَـا أنَْ تَقوُلُوا يَوْمَ الْقِيَـامَ 

لُ وَكُنَّـا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أفَتَُهْلِكُنَـا بمَِا فعََلَ  أوَْ تَقوُلُوا إنَِّمَا أشَْرَكَ آبَـاؤُنَـا مِنْ  )172(هَذاَ غَافـِليِنَ   قبَـْ

لُ عَلَيْهِمْ نبََـأَ الَّذِي آتَيْنَـاهُ  )174(وَكَذلَِكَ نُفَصِّلُ الآْيَـاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  )173(الْمُبْطِلُونَ   واَتـْ
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وَلَوْ شِئْنَـا لَرفَعَْنَـاهُ بهَِا وَلَكِنَّهُ أخَْلَدَ  )175(فَكَانَ مِنَ الْغَاويِنَ  آيَـاتنَِـا فَـانْسَلَخَ مِنْهَا فَـأتَْبَعَهُ الشَّيْطاَنُ 

كَ مَثَـلُ الْقوَْمِ  إلَِى الأَْرْضِ واَتَّبَعَ هَوَاهُ فمََثَـلُهُ كَمَثَـلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَـلْهَثْ أوَْ تَتْركُْهُ يَـلْهَثْ ذلَِ 

سَاءَ مَثَـلاً الْقوَْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا  )176(آيَـاتنَِـا فَـاقْصُصِ الْقصََصَ لَعَلَّهُمْ يتََفَكَّروُنَ  الَّذِينَ كَذَّبُوا بِ 

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فهَُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَـأوُلئَِكَ هُمُ  )177(بآِيَـاتنَِـا وأَنَْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلمُِونَ  

قدَْ ذَرأَنَْـا لجَِهَنَّمَ كَثيِراً مِنَ الْجِنِّ واَلإْنِْسِ لَهُمْ قُـلُوبٌ لاَ يَفْقهَُونَ بهَِا وَلَهُمْ أعَْيُنٌ  وَلَ )178(الْخاَسِروُنَ  

)179(لُونَ  لاَ يُبْصِروُنَ بهَِا وَلَهُمْ آذاَنٌ لاَ يَسْمَعُونَ بهَِا أوُلئَِكَ كَالأْنَْعَامِ بَـلْ هُمْ أضََلُّ أوُلئَِكَ هُمُ الْغَاف ـِ

عْمَلُونَ  وَللَِّهِ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَى فَـادْعُوهُ بهَِا وَذَروُا الَّذِينَ يـُلْحِدُونَ فِي أسَْمَائِهِ سَيُجْزوَْنَ مَا كَانُوا يَ 

دْرجُِهُمْ  وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآِيَـاتنَِـا سَنَسْتَ )181(وَمِمَّنْ خلََقنَْـا أمَُّةٌ يَهْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ يَعْدِلُونَ  )180(

أوََلَمْ يَتَفَكَّروُا مَا بِصَاحِبهِِمْ مِنْ جِنَّةٍ  )183(وَأمُْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ  )182(مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ  

للَّهُ مِنْ شَيْءٍ  وَلَمْ ينَْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاواَتِ وَالأْرَْضِ وَمَا خلََقَ ا)184(إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبيِنٌ  

مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَـلاَ هَادِيَ  )185(وأَنَْ عَسَى أنَْ يَكُونَ قدَِ اقتَْرَبَ أجََلُهُمْ فبَأِيَِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ  

قُـلْ إنَِّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ربَِّي  يَسْألَُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أيََّـانَ مُرْسَاهَا  )186(لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَـانِهِمْ يَعْمَهُونَ  

كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُـلْ  لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقتِْهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُـلَتْ فِي السَّمَاواَتِ وَالأْرَْضِ لاَ تَـأتْيِكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْألَُونَكَ  

��È ŚÈƃ�ŚÈƯ�ċǇÊ¤�¦čźÈƋ�ÈǇÈÂ�ŚÅƘÌƠÈƳ�ƾ)187(لاَ يَعْلَمُونَ  إنَِّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أكَْثَرَ النَّـاسِ  
ÊƀÌƠÈƴÊƫ�ÉƦ ÊƬÌƯÈ¢�ÈǇ�ÌƪÉºƣ

بَشِيرٌ لقِوَْمٍ  اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخيَْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أنََـا إِلاَّ نَذِيرٌ وَ 

ذِي خلََقكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وجََعَلَ مِنْهَا زوَْجَهَا ليَِسْكُنَ إلَِيْهَا فَـلَمَّا تَغَشَّاهَا  هُوَ الَّ )188(يُؤْمِنُونَ  

 مِنَ الشَّاكِريِنَ  حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًـا فمََرَّتْ بهِِ فَـلَمَّا أثَْقَـلَتْ دَعَوَا اللَّهَ ربََّهُمَا لئَِنْ آتَيْتنََـا صَالحًِا لنََكُونَنَّ 

أيَُشْركُِونَ مَا  )190(فَـلَمَّا آتَـاهُمَا صَالحًِا جَعَلاَ لَهُ شُركََاءَ فِيمَا آتَـاهُمَا فتََعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْركُِونَ  )189(

نْ  وإَِ )192(وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلاَ أنَْفُسَهُمْ ينَْصُروُنَ  )191(لاَ يَخْلُقُ شَيْئًـا وَهُمْ يُخْلَقوُنَ  

إِنَّ الَّذِينَ  )193(تَدْعُوهُمْ إلَِى الْهُدَى لاَ يتََّبعُِوكُمْ سَواَءٌ عَليَْكُمْ أدََعَوْتُمُوهُمْ أمَْ أنَْتُمْ صَامِتُونَ  

لَهُمْ  أَ )194(تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَـادٌ أمَْثَـالُكُمْ فَـادْعُوهُمْ فَـلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  

عُونَ بهَِا قُـلِ  أرَْجُلٌ يَمْشُونَ بهَِا أمَْ لَهُمْ أيَْدٍ يبَْطِشُونَ بهَِا أمَْ لَهُمْ أعَْيُنٌ يُبْصِروُنَ بهَِا أمَْ لَهُمْ آذاَنٌ يَسْمَ 

تَـابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى  إِنَّ وَليِِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِ )195(ادْعُوا شُركََاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَـلاَ تُنْظِروُنِ  

)197(وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْركَُمْ وَلاَ أنَْفُسَهُمْ ينَْصُروُنَ  )196(الصَّالحِِينَ  

خُذِ الْعَفْوَ وأَمُْرْ  )198(وإَِنْ تَدْعُوهُمْ إلَِى الْهُدَى لاَ يَسْمَعُوا وَتَراَهُمْ ينَْظُروُنَ إلِيَْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِروُنَ  

وَإِمَّا يَنْزغََنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَزْغٌ فَـاسْتَعِذْ باِللَّهِ إنَِّهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  )198(باِلْعُرْفِ وأَعَْرضِْ عَنِ الْجَاهِليِنَ  

)201(إِذاَ هُمْ مُبْصِروُنَ  إِنَّ الَّذِينَ اتَّقوَْا إِذاَ مَسَّهُمْ طاَئِفٌ مِنَ الشَّيْطاَنِ تَذَكَّرُوا ف ـَ)200(

وإَِذاَ لَمْ تَـأتِْهِمْ بآِيَةٍ قـاَلُوا لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا قُـلْ إنَِّمَا  )202(وإَخِْواَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِروُنَ  
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وَإِذاَ قرُئَِ  )103(دًى وَرحَْمَةٌ لقِوَْمٍ يُؤْمِنُونَ  أتََّبعُِ مَا يُوحَى إلَِيَّ مِنْ ربَِّي هَذاَ بَصَائِرُ مِنْ ربَِّكُمْ وَهُ 

واَذْكُرْ ربََّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وخَِيفةًَ وَدُونَ  )204(الْقرُآْنُ فَـاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنَْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ ربَِّكَ لاَ يَسْتَكْبِروُنَ  )205(الْغَافـِليِنَ  الْجَهْرِ مِنَ الْقوَْلِ باِلْغُدُوِّ وَالآْصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ 

).206(عَنْ عِبَـادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ  

  -صدق االله العظيم  - 
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